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الأحداث المعاصرة . 


- يوضح حقيقة ظاهرة السفياني »› ومدى ثبوتها في السنة 


يوضح حقيقة معركة الهرمجدون > ومدى مصداقية 
يبرز منهجية التعامل مع كتاب الفتن لنعيم بن حماد 
يوضح حقيقة كتاب الجفر » وعلاقته بالإمام علي له 

يبين أهمية دراسة علامات الساعة › وأثر انتشار بعض 


هذا الڪتاب 4 غني عنه لڪل 
دارس في علاماد الساعة 
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سم الله الرحمن الرحيم 


آل له اللخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 


¢ ٠ ٤ الأعراف : الآية‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص @ 


مقدمة 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وأنزل عليه كتابه الكرم تبيانا للحق وهدى إلى الصراط المستقيم . 

وأصلي وأسلم على سيد الفقلين وإمام المرسلين » المنعوت من ربه بأطيب 
النعوت » وأحل صفات تليق ببشر › سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
وتم التسليم . 
وبعد : 

من أعظم نعم الله # على البشرية هذه الرسالة العظيمة السامية الي 
أكرم الله ج بها هذه الأمة » ومن أعظم نفحات هذه الرسالة ما أثر عن رسول الله 
ل من أحبار فيما يستحد على الأمة من الأحداث إلى قيام الساعة ؛ حيسث 
تضمنت هذه الاثار 

وصفا حال الأمة ي كل عصر . 

وبلسما شافياً » ودواء ناحعا لكل ما تتعرض إليه من أدواء تضعفها . 

و بشارة ترفع من متها حال هواما . 

هذه هي الصورة المشرقة لعلامات الساعة » وهكذا رآها الرعيلى الأول 
: نورا يستنار به ني مدلممات الخطوب . 

ویابې أعداء الله - وکل جھول او مغرض عدو - إلا ن يشوهوا هذه 
الصورة في أفهام الناس › ووحدوا في السنة النبوية - حاصة علامات الساعة 
ضالتهم » فبدعوا منذ أيام اليهودي المتمسلم حرم عليها إما : 

- بتحريف المعاني الصريحة وتأويلها عا يتفق وأهواءهم . 
- أو بالتزيد على السنة النبوية من خلال اختلاق بعض الأكاذيب 
ونسبها زور إلى رسول الله لل . 


- أو بالتحايل لاحتلاق مصادر تشريعية حديدة » أو مدحل 
تشریعي حدید یسممون من خلاله أذهان الناس بکل ما تحتویه 
قرائحهم من مکر و کید وخبث » وینسخون من آذهان اتباعهم 
ما شاء هم من الكتاب والسنة فبدعوا بادعاء حصوصية الإمام 
علي ڪل »ثم نسبوا له زورا كتبا حاصة كالحفر والجامعة 
وغيرها » ونسحوا فيها ما أفرزته أفكارهم المظلمة من مضللات 
وآباطیل . 
وطبعا لم تخل لمم الساحة ليحققوا ما أرادوا » فقد قيض الله مذا الدين 
الذي تكفل بحفظه أهله من العلماء الذين أحلصوا لدينهم ليلهم قبل فهارهم »› 
فبدعوا جهادهم المقدس في الذود عن السنة الشريفة › واحتاطوا لكل ما يرد عليهم 
من أحاديث واشترطوا في الحديث أن يكون مسندا عن ثقات » فغير أهل المكر 
من أساليبهم فبدءوا يلبسون أكاذيبهم بأسانيد معروفة لتكون أدعى لقبول الشاس 
ها . 
وطبعا ) يتم لمم ما أرادوا ؛ حيث احتاط علماؤنا الأحلاء لذلك › 
وسدوا الباب على أصحابه » وردوا كيدهم ي نحورهم > وخحلفوا لنا منهجا مکینا 
وتراثا عظيما » يقف المرء صاغرا أمام عظمته » ومن ينظر إلى مكتبة السنة النبوية 
بتحصصاما المختلفة كعلم المتون والأسانيد والتراحم والفنون الأكثر تخصصا في 
الحديث وعلومه يعلم ضخامة الجهد الذي خلفه لنا أحدادنا في سبيل الدفاع عن 
السنة ؛ حى استقر الأمر وعلم المقبول من المردود من المتون . 
ولفن تغلب أحدادنا على الزوابع الي أثارها أهل الكيد للسنة قدي ؛ إلا 
إن بقايا ريحها ما زالت مب بين الفينة والأحرى حى عصرنا الحاضر . 
ومن كان أهل اليد قدرما قد استغلوا الإسناد ليضعمرا الأحاديث 
ويختلقوا الأكاذيب › فقد حرج علينا بقاياهم بأساليب حديدة ذات أصول قليممة 


ليروج أكاذيبه » والمدحل.حب آل البيت › والمقصد - كما يدعون - الانتصار 
للحق القسعم السليب » أما الأسلوب الحديد فهو المخحطوطات . 

ولكي يتضح الأمر أقول : إن ظاهرة الوضع في الأحاديث انتهت أو 
قاربت على الانتهاء بب ركة حهد العلماء ومناهحهم في دراسة الأسانيدء وذلك من 
العصور الثلائة الأول » واستمر ذلك إلى عصرنا الحاضر إلى أن ابتسدع البعمض 
طريقة حديدة في وضع الأحاديث على رسول الله ل لا تعتمد على طريقة 
الأسانيد من الدرحة الأولى › إذ لا جال لأحد للولوج من هذا الباب في عصرنا » 
ولكن من خلال مر يجهل حقيقته الكثيرون وهو المخطوطات الي أصبحت مطية 
للبعض لاتزيد على رسول الله وأصحابه الأحلاء . 

والحقيقة أن الأمر م انتبه له في هذه الأيام فقط › بل منذ سنوات عندمل 
اطلعت على بعض کتب محمد عیسی داود ووجدت فيها غرائب عجيبة »› وکلن 
ينسبها لمحطوطات » وهذه المخحطوط نم بجحدد مصدرها بل هي كمايذ كر في 
كتابه احذروا المسح الدحال إما عخطوطة عند رحل في اليمن من المعمرين وهذا 
الرحل توفاه الله ج واحتفت بعد ذلك هذه المحطوطات › أو عند رحل في 
فلسطین ولکنه أخذ عهدا من محمد داود بألا يخير عن اسمه ا 

أقول حاء في نفسي منذ ذلك الحين توحس من هذه المنهجية ورأيت 
فيها مطية للكذب » ولكن ل أعرها اهتماما بالغا ؛ لأنه لم يكن مذه الكتب اثر 
كبور في نفس الناس › خحاصة أا تتكلم عن مرحلة مستقبلية لم نعايشها . 

ولکن ن ایامنا هذه ریت رواحا لکتب عیسی داود » وب دات 

تخوض في مواضيع معاصرة » وأصبحت قضية المخطوطات تأخحذ شكلا أوسع › 
وأصبح الكذب مس واقعنا المعاصر وبدا الناس يتناقلونه كجزء من معتقداتنا » بلى 
بدأت بعض الكتب الأحرى تنقل من عيسى داود أكاذيبه وتدعمها وتوكد علسى 
مصداقيتها » ولعل أخحطر من نقل منها صاحب كتاب المرجدون الذي لقي رواجا 
في نفوس العامة والخاصة » ورأيت من بعض أهل العلم الشرعي من يتناقل الأفكار 


الموحودة في هذه الكتب ويدعمها › فبدأت أشعر بخطورة الأمر حاصة عندما 
رأيت الكثيرين يعولون بل يبنون أفكارهم المستقبلية على ما ورد في هذه الكتسب 
وكأن الأكاذيب الواردة فيها حزء من عقيدتنا » فبدأت بدراسة هذه الكتب 
حاصة كتاب المفاحأة والهرجدون » و هالي ما رأيت من أفكار و آثار موضوعة 
من نسج العصر » واستغرب من هذا الكم المائل من الأحاديث والآانار الي 
تتحدث عن عصرنا » وتصرح بأسعاء من واقعنا مثل هتلر أو صدام أو جمال عبد 
الناصر أو الملك فهد أو آنور السادات وغيرهم » تما لم نسمع بذكرها من قبل › 
ولم نحد ها أثاره من علم › أو إشارة من ذكر في كتب الأولين الي م تترك شاردة 
أو واردة إلا نوهت إليها أو ذكرتما حى كل ما ورد من أحاديث موضوعة 
تخصصت بعض الكتب ها لتحذير الناس منها . 

واستحضري في هذا المقام تحذير البي يل في الحديث الصحيح الذي 

أحرحه الإمام مسلم بروايتين عَنْ أبي هريره ظه أن رسُول الله ب قال 

: ( يکون في آخر الزٌمَان دجالون كذاُون بَاتونكم من 

الأحَاديث بم لم نموا انتم ولا آباؤكم فاكم ولاهم لا 

ضبوم وتا ونك ) ( 

وفي رواية : « سيك ون في آخر أمتي أناس يُحدتونكم ما َم 

تمنمَعُوا انتم ولا آباوكم فاكم واخ (۲) 
وهذا ما وقعنا فيه فقد خرج علينا من يحدثنا بأحاديث لم نسمع بها 
نحن ولا آباءنا وبقي علينا أن ننصاع لتحذير النبي # لنا منهم وإلا 
ضللنا وفتتا . 


)۷۸/١( أحرحه مسلم لي المقدمة‎ )١( 
)۷۸/۱ ( (۲)أحرحه مسلم لي المقدمة‎ 


و الحقيقة إن الذي منعي من إحراج هذه الورقات أني كنت آنتظر أن 
يخرج كتاب يرد على هذا الأكاذيب («) .فلما تأحر صدور ما يدحض ما في 
هذه الكتب من أكاذيب » و رأيتها تربعت في قلوب الناس »› واستأسسدت في 
الساحة دون مناز ع .ما ترتب عليه اضطراب في فكر الناس واخحتلاط في فهمهم 
لطبيعة المرحلة » رأيت أن أحرج هذه الورقات للناس ليكونوا على يينة من أمرهم 
> وليحذروا في دينهم . 

وأصل هذا الكتاب هو ورقات كنت أعددقا لإلقانها في ندوة › 
ونصحني البعض في إخراجها بشكل كتيب ينفع الناس › فليعذري القارى لقلة 
بضاعتي في هذا البحث الذي أخرجته على عجالة من أمري . 


(#) الحقيقة أنه لم تخل الساحة من رد على هذه الكتب فقد وحدت كتيبا في مكتبات مصر بعنوان القول 
الفصل في كتاب المرججدون لعا لم أزهري يرد فيه على كتاب المرجدون لكنه ركز على بعض الحوانب فقط 
هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى ل أحد له نسحا متداولة لي غزة ؛ لذا أثرت أن أضيف بعض الإضاففات 
على بعض انتقاداته » وأترك بعض حوانب النقد به لعدم لزومها - ي ظني - وأضفت أيضاً بعض الكتسب 
الأحرى إماما للفائدة 


تمهيد بين يدي البحث 


آثرت التمهيد لمادة البحث .عقدمتين › الأولى ضمتتها بعض اللاحظطات 
على البحث أقصد منها دفع الالتباس عند البعض عند تناوله لمادة الببحث » والثانية 
اشتملت على بيان حطورة الكذب على رسول الله َل » والتريد عليه » مع بيان 
علامات الوضع ودوافعه » لكي يتضح للقارئ مدى حطورة الأحاديث المكذوبة 
الي تضمنتها الكتب محل البحث » وأثرها في نشر البلبلة والاضطراب والفعن بين 
الناس » وتغييب الصورة الواضحة الحلية من أفهامهم وتصوراتم حول علامات 
الساعة . 

المقدمة الأولى : ملاحظات لا بد منها بين يدي البحث . 

قبل الشرو ع .مادة البحث لابد من التنويه لبعض الأمور الي قد بسترتب 
على عدم فهمها نوع من الالتباس عند القارئ » ومن هذه الأمور ما يلي: 
-١‏ لا يعي المامي للكتب محل البحث وبيان لبعض مواطن الزلل فيها أن أقلل من 
قيمة علامات الساعة أو أشجع للإعراض عنها » بل أقول : إن ما أثر عن الني ي 
من أحاديث وصحابته الكرام من آثار في الفعن وعلامات الساعة يعتبر من أعظم 
الكنوز الي أكرمت ها الأمة »و هي حزء من الوحي الذي تستبين من خحلاله 
طريق الرشاد » ويز به بين الحق والباطل حلال معركتها في تقلبات أخر الزمان 
وفتنه » ومن هنا تظهر أهمية هذا العلم وضرورته للأمة » بل ضرورة أن يتصدى 
لاستخراج كنوزه أهله من رزق الفهم والتقوى . 

وبناء على ما سبق يجب أن يفهم انتقادي لبعض الكتب أنه من باب 
الذود عن هذا الكار العظيم » و من باب دفع الأفكار الدحيلة من تصورات الناس 


حوله » ومن باب للحم عبث العابثين » وكيد الكائدين » وسدا لباب من أبواب 
التريد في دين الله عا ليس منه » وعلى الله ج قصد السبيل . 

لذا لكي لا بحصل هذا الالتباس » أو يترتب عند البعض ردة فعل غير 
واعية نحو الانتقاص من قيمة علامات الساعة أو التقليل من أهيتها آثرت بان 
أهمية هذا العلم آخر البحث 
۲- ما أطرحه من نقد لبعض الأحاديث الواردة في هذه الكتب لا يعي اتام كل 
ما ورد فيها من أحاديث » فهذه الكتب شملت بعض الأحاديث الصحيحة »› 
ولكن انصب الانتقاد على الأحاديث الي يرى أصحاما اَم قد حاعءوا من خحلالهل 
للأآمة بأمور حديدة غفل عنها السابقون » وهم يرون بذلك امم حققوا سبقا 
علميا في هذا العلم وتميزوا به عن غيرهم » وطبعا هذا م بمنع من ذكرهم لبعسض 
الأحاديث الصحيحة . 
۳- كذلك ما أطرحه من انتقاد لبعض الأحاديث أو التحليلات في هذه الكتب لا 
يعي أن استوفيت ما فيها من انتقادات › لأن ذلك يحتاج جلد ضخم › وليسس 
بحثا متواضع الححم » وعلى سبيل الخال عندما تصفحت كتاب المفاحأة وهو 
عبارة عن ٤٦٦‏ صفحة أذهليي ما وحدت فيه من “موم » سواء فيما يخسص 
الأحاديث الموضوعة » أو النقول المسمومة › أو العقائد الباطلة › أو التحليلات 
المشوهة › أو الأفكار الدحيلة » بحيث يصدق القول بأنه لا تخلو صفحة من 
الكتاب من انتقاد » وملاحقة كل هذه الانتقادات يتاج إلى ضعفي ححم كتلب 
المفاحأة » وعليه يكن اعتبار ما أذكره من انتقادات إنغا هو على سييل المغال 
ليحذر الناس من هذا الكتاب › ويكونوا على بينة من أمرهم لي طبيعة مؤلفات 
صاحبه . 
-٤‏ لا يعن انتقادي هذه الكتب أي أنتقد كل ما فيها من أفكار ؛ إذ إن بض 
الأفكار تويدها الآثار الصحيحة » خحاصة فيما يتعلتق بإرهاصات بداية العلاسصات 
الكبرى ؛ حيث إن أكثر إشارات الواقع تدل على دنوها » وقرب تحققها » وإنغفا 


الانتقاد انصب على منهجية خاطئة في التعامل مع الأحداث » وطريقة إسقاط 
الأحاديث عليها . 
المقدمة الثانية : ظاهرة وضع الأحاديث 

السنة النبوية تمثل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي › وقد أحذت مكانتها 
وقدسيتها من خلال ما ثبت بنص القرآن من أا حزء من الوحي الإلمي › يقول 
الله 8# : ( وما نطق عن الموى »أن هو وحي بوحى w{(.‏ 

يضاف إلى هذه الآية آيات كثيرة تطالب المسلمين بوحوب طاعة النبي 
ل › والاقتداء به » وتحذر من مخالفة أمره . 

ومن وحي الآيات الدالة على مكانة السنة وقدسيتها » وما يضاف إليها 
من أحاديث دلت على هذا المع تعاملت الأمة مع السنة النبوية على أا شكل 
ثان من أشكال الوحي الإلمي بعد القرآن الكرم » ومن هنا يتبون مدى حطورة 
التلاعب بالزيادة عليها زور ومتانا ؛ لأن ذلك بمثابة التحريف بالوحي الإلميى . 

ولخطورة الكذب على رسول الله لل » وما يترتب عليه من تشويه 
لصورة الدين جاءت الأحاديث صريحة في اعتبار هذه الحربمة من الكبائر العظمى 
الموحبة للنار ومن هذه الأحاديث : 
۱- عن بي هرر ڪه عَنِ ابي #6 : ۵ ومن كذب علي معدا فيب وا 
ا النار .€ )١(‏ 
۲- عن على ڪه قال : قال ابي 4 :لا تكذيُوا علي فإنۀ من كذب 
علي فيج النار ‏ ) «» 


)٤-۳ ( الحم : الآيات‎ )١( 

(۲) متفق عليه [ انظر عبد الباقي » محمد فؤاد › اللولو والمرحان فيما اتفسق عليه الشيخان » ط الأولى 
١٠م‏ » دار الفكر ( )١۳/١‏ وبشار إليه (عبد الباقي : اللؤلؤ والمرجان) 

(۳) متفق عليه : انظر عبد الباقي : اللولو والمرحان ( )٠١/١‏ 


۳- عَن المُضِرّة كله قال : : سمغت ايى # : يقول إن كَنْيًَا 
عي ايس ڪب على ڪڍ من ذب عي مٿ اف اق شن 
النار ١( )١‏ 

فهذه الآثار الصحيحة الصريحة واضحة الدلالة ي بيان مدى حط ورة 
الكذب على رسول الله َل وأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره ؛ إذ إن 
ذلك بمثابة تلاعب .عصدر رباني من مصادر التشريع » وبالتالي مدخلا من مداحلى 
هدم الدين » ومعولاً من معاول الكيد له من خلال أعداء الله . 

وهذه التتائج الخطيرة للكذب على رسول الله يل حعلت الصحابة 
يتورعون لأقصى الحدود فيما يرونه عن رسول الله » واتخذوا مناهج علمية دقيقة 
للتنبت من الأحبار الواردة عنه . 

وقد حذا التابعون من وراءهم حذوهم في التأكد والتثبت من الأحاديث 
الواردة عن رسول الله ل . 
متی بدأت ظاهرة الوضع : ر۲ 

بدأت ظاهرة الوضع والكذب على رسول الله ي كإفراز من إفرازات 
الفعن والانقسامات الى وقعت بين الصحابة » وال استغلها بعض المارقين للكيد 
للإسلام » ودس ما يتوافق وأهوائهم لتمريره على المسلمين › ثم تعددت الدواففع 
الباعثة للكذب في الحديث النبوي » وال بعكن إجالما فبما يلي : 


(١)متفق‏ عليه : انظر عبد الباقي : اللولو والمرحان ( )٠۳١/١‏ 

(۲) راحع / د الأخطيب › محمد » السنة قبل التدوين › ط الخامسة ۸۸م › دار الفكر ( ۱۹۷) ويشار إليبسه 
(ا-خطيب : السنة قبل التدوين) ؛ السباعي : مصطفى › السنة و مكانتها لي التشريع الإسلامي › ط الثانيحة 
۸م » المكتب الإسلامي ۹١(‏ وما بعدها ) ويشار إليه : ( السباعي : السدة ومكاندها في التشريع ) ؛ 
السيوطي : حلال الدين » تدريب الراوي » ط الأولى » دار الفكر ( ۲۸٤/١‏ وما بعدها ) ويشار إلبه ( 
السيوطي : تدريب الراوي ) 


١‏ الخلافات السياسية : كان للخحلافات السياسية ثرا واضحا في الكذب على 
رسول الله ل ؛ حيث استغلها بعض المارقين للترويج لأهدافهم › ولل فرقة 
الرافضة هي أكثر الفرق كذباً على رسول الله للانتصار لمذهبها في التشيع لعلي 
وآل البيت » وقد قال عنهم الإمام الشافعي : « ما رأيت في أهل الأهواء قوما 
أشهد بالزور من الرافضة .» )١(‏ 

وهذه الفرقة يوثر عنها الكثير من الأحاديث المكذوبة بخصوص الوصية 
لعلي لهه بالخلافة في غدير حم » ولي الطعن بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما› 
وكذلك في غيرهما من كبار الصحابة » وني فضائل أهل البيت » وكان أكسثر 
الروافض في بداية أمرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لنقض عرى الإسلام . 
۲- الزندقة : المراد بالزندقة » ما أثاره بعض الكارهين للإسلام داورل 
أفكار ومعتقدات هدف تشويه الإسلام » والتنصل من تعاليمه » وهولاء قاموا 
لترويج أفكارهم من خلال احتلاق كثرر من الأحاديث ال تواففق أفكارهم 
ومعتقداقم . 

وما يؤثر عن الزنادقة من أحاديث مكذوبة قوم : « النظر إلى الوحه 
المجميل عبادة . » « الباذنجان شفاء من كل داء » « إن الله اشتكت عيناه فعادته 
الملائكة . » )٠۲(‏ 
۳- القصص والوعظ : نشا في الدولة الإسلامية حاصة في العصر العباسي بعمض 
القصاص ممن لا يخافون الله ج » وكانوا ينشرون بعض الناس كشرا من القصص 
الغريبة والعحيبة بقصد استمالة العوام والتأثير عليهم » وكان من شأن العموام - 
كما في كل عصر - القعود عند القاص ما كان حديثه غريبا عجيبا حارحا عن 
حدود العقل . 


(۱) انظر د الفطيب : السنة قبل التدوین ( )٠۱۹۷‏ 
(۲) انظر النطيب : السنة قبل التدوين ( )۲١۷‏ 


وهذا التوحه عند العوام حرا قليلي الدين من هولاء القصاص علسى 
احتلاق أكاذيب كثيرة عجيبة منها ما كانوا ينسبونه زورا لرسول الله لل . 

ومن المؤسف أن هولاء القصاص وحدوا بين العوام آذانا صاغية » وكان 
حم تأثير على قلوب الناس أكثر من العلماء ؛ لذا لاقى العلماء عتتا شديدا في 
صرف أعين الناس عنهم من خلال بيان أكاذيهم . 
٤‏ - اجهل بالدين مع الرغبة با خير : وهذا السبب وقع فيه بعض من اشتهر 
بالصلاح والزهد » فقد وحد بعض الزهاد إعراضاً من الناس عن الآحرة وإققالاً 
على الدنيا » فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب لتحبيب الناس بالعبادات 
والطاعات » و عندما سثل بعضهم عن سبب وضعه للحديث قال : وضعناهها 
لنرقق ها قلوب العامة . 
مهج الما في جار اوضع ٠‏ 

اتخذ العلماء منهجا علميا دقيقا محاربة ظاهرة الوضع › ومن نظر إلى 
مكتبة الحديث وعلومه يعلم مقدار اهود الجبارة الي بها العلماء › 
والاحتياطات الواسعة ال محوها للكشف عن الأحاديث الموضوعة (#) »› 
لدرحة أن أدن شبهة في سند الحديث أو متنه كانت كفيلة برد الحديث › 
وتصنيفه في دائرة الحديث الضعيف » وإذا تبين وفق منهجهم الدقيق في نقد السند 
والمعن أن رائحة الوضع تفوح من حديث ما » كانوا يعرّفون هذا الحديسث 
ويضعونه في دائرة الأحاديث الموضوعة › ولا يقبلون كل الأحاديث من الحهة ال 
تبين اما وضعت هذا الحديث . 

و ججال البحث لا يتسع لبيان معا لم المنهج الذي ارتضاه العلماء للتأكد 
من الأحاديث » ولكن أذكر هنا العلامات الي ذكرها العلماء للحكم على 
(#) من عناية الله وفضله أن التوثق من الأحاديث الصحيحة كان في الرعيل الأول من خلال سوال الصحابة 


عن هذه الأحاديث » والتأكد منها ؛ وكذلك من ححلال إسناد الحديث ؛ حيث ل يقبلوا حديا إلا إذا كان 


الحديث بأنه موضوع . 
علامات الوضع في الحديث : 

علامات الوضع منها ما يرحع إلى سند الحديث ومنها ما يرحع إلى متنه 
> وتفصيل ذلك على النحو التالي : 
ارلا علامات الوضع في السند : )١(‏ 
-١‏ أن يكون أحد رواة الحديث كذابا معروفا بالكذب . 
۲- أن يعترف واضع الحديث بالوضع كما اعترف نوح بن أي مرمع بوضعه 
لأحاديث في فضائل السور . 
-٣‏ ان يروي الراوي عن شيخ لم یثبت لقیاه له » او ولد بعد وفاته . 
-٤‏ قد يستفاد الوضع من معرفة حال الراوي ومن بواعثه النفسية » ومثاله حديث 
: « المريسة تشد الظهر . » فإن واضعه محمد بن الحجاج النخعي كان بيع 
اة : 
انيا : علامات الوضع في الان : )( 
-١‏ ركاكة لفظ الحديث بحيث يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مشل هذا 
اللفظ ركيك لا بعكن أن يصدر عن فصيح أو بليغ » فكيف بسدد الفصاحة 
رسول الله ٤ل‏ . 
۲- فساد المعن ؛ يحيث لا يكن تصور صدور مثله عن رسول الله وذلك بان 
یکون الحدیث 

أً- منافي لبديهيات العقول ؛ بحيث لا بمكن تأويله » ومثال هذا اللسوع 

حديث : « أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً » و صلت عند امقام 
رکعتین . 


۹۷( انظر اللنطيب : السنة قبل التدرين ( ۳۹ وما بعدها ) ؛ السباعي : السنة و مكانتها لي التشريع‎ )١( 
) وما بعدها‎ 
المراحع السابقة نفس الصفحات‎ (۲( 


ب- مخالف للقواعد العامة في الحكم والأحلاق » ومثاله : « النظر إلى 


ج- خالف للحس والمشاهدة » ومثاله « لا يولد بعد المائة مولود لله فيه 
حاجحة. » 


د- مخالف لقطعيات التاريخ أو سنة الله في الكون » مثاله حديث عوج 
بن عنق وأن طوله ثلائة آلاف ذراع وأنه التقط من البحسر سمكة 
وشواها من الشمس . 
ه- مشتملا على سخافات يصان عنها العقلاء » مثاله « اتخذوا الحمام 
المقاصيص فما تلهي الينة عن صبيانكم . » 
وقد وضع بعض القدماء قاعدة لبيان فساد المعن بقوله : « كل حديث 
رأيته تخالفه العقولء وتناقضه الأصول › وتباينه النقول » فاعلم بأنه موضوع . » 
۳- مخالفته لصريح القرآن ؛ بحيث لا يقبل التأويل › مثاله « ولد الزنا لا يدحل 
الحنة إلى سبعة أبناء . » فالحديث الف لقوله تعمالى ٠:‏ ولا تزر وازرة وزر 
أحرى . )€ )١(‏ 
٤‏ - موافقة الحديث ذهب الراوي المتعصب المغالي في تعصبه لمذهبه كأن يروي 
رافضي حديثا في فضائل أهل البيت . 
-٥‏ اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على العمل الصغير › والمبالغسة 
بالوعيد الشديد على الأمر الحقير » مثاله « من صلى الضحى كذا وكذاركعة 
أعطي ثواب سبعین نبياً . » (۲) 
- اشتمال الحديث على جحازفات لا يقول مثلها رسول الله 5ل . 


٠١١ الأنعام : الآية‎ )١( 
) ٠١١ ( انظر السباعي : السنة ومكانتها في التشريع‎ )۲( 


اللحث الأول :کاب الفا انعیم رز اد 


يعتبر كتاب الفان لنعيم بن حماد من أكثر كتب علامات الساعة القلرمة 
اشتهارا في عصرنا الحاضر » خحاصة أن عددا لا بأس به من مولفى الكتب المعاصرة 
في الفعن يكثرون من الاستشهاد به والترويج له في مولفام » نما شغلواعقول 
الناس حول حقيقة هذا الكتاب » وكثر التساؤل بين الكثررين بين باحث عن هذا 
الكتاب ليقتنيه » أو سائل عن مصداقيته فيما يطرح من علامات الساعة. 

لذا آثرت أن أبداً ببيان حقيقة هذا الكتاب و كيفية التععمامل معه ؛ إذ 
معرفة ذلك تساعد في تقييم القراء للكتب المعاصرة في هذا الباب » خحاصة كتاب 
المرجحدون وكتب محمد عيسى داود » وهذا حكن بيانه من خلال التعريف بمعؤلف 
الكتاب » والتعريف بكتابه من الناحية المنهحية. 
أولا : تعريف بالمؤلف . ر١‏ 

هو نعيم بن ماد بن معاوية بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي » يك 
بابي عبد الله المروزي الفارضي » وسبب كنيته بالفارضي ؛ لأنه كان أعلم زمانه 
في علم المواريث ( علم الفرائض ) › توف سنة ۲۲۸ › طلب الحديث بالعراق 
والححاز » وكان فقيها متعصباً للسنة شديدا على أهل الرأي يقال أنه أول من 
جمع المسند » نزل مصر › فلم يزل فيها » حن وقع كغيره من العلماء ضحي ةة 
لفتنة حلق القرآن الي افتعلها المعتزلة في الدولة العباسية › فقد سثل عن حلق 


)١(‏ انظر ابن ححر » الحافظ أحمد بن علي »› مقدمة فتح الباري المعروفة بإرشاد السلري › ط الأولى ۸١‏ م 
> دار الريان ( ٤۷١‏ ) ويشار إليه ( ابن حجر : فعح الباري ) ؛ ابن ماد » نعيم › الفعن » ت مدي 
الشوري › ط الأولى ۹۷م » دار الكتب العلمية ( ٩‏ وما بعدها ) ويشار إليه ( نعيم بن ماد : الفا ) ؛ 
البستوي » د عبد العليم عبد العظيم › المهدي المنتظر › ط الأولى ۹۹م › المكتبة المكية ( ٠١١‏ وما بعدها ) 
ويشار إليه ( البسعوي : المهدي المنعظر ) 


القرآن - وذلك في حلافة المعتصم - فأب أن يجيبهم في القول بخلسق القرآن › 
فحمل من مصر إلى بغداد حى مات رجه الله بسحنه يوم الأحد لثلاث عشرة 
حلت من جمادى الأولى سنة مان وعشرين ومائتين . 
أقوال علماء الجرح والتعديل فيه : 

هناك اتفاق بين العلماء على صلاح نعيم وتقواه وفضله وتمسكه بالسنة 
> وعحاربته لأهل الأهواء واعتباره وعاء من أوعية العلم » وفقيها من الفقهاء مسيز 
عن غيره بإتقان علم المواريث › فهو من هذا الوحه لم يطعن به أحد من العلماء › 
بل هو محل نائهم » ما من حهة روايته للحديث فقد احتلفت أققوال علماء 
اجرح والتعديل بشأن قبوطما . 

فقد ضعفه الدارقطي والنسائي والذهي وابن حجر » وعللواحهة 
تضعيفه لكونه كثرر اللخطاً والأوهام . 

ووثقه البخاري وأحمد بن حنبل وابن معين والعجلي . 

وقد روى له البحاري هقرونا حديين » وكذلك روی له مسلم لي 
المقدمة حديثاً واحدا > وأحرج له أصحاب السنن إلا النسائي - )1( 
خلاصة القول في نعيم : 

يلحظ أن العلماء متفقون على صدق ابن نعيم » ووحه تجريحهم له 
انصب على كونه كثرر الأوهام » أو كثير اللنطا » والقول الوسط في حقه ما قاله 
ابن حجر : « صدوق مخطی کثررا » . 

وهذا الوصف الذي وصفه ابن حجر لنعيم لا يرقى به لدرحة الحديث 
الصحيح › ولا ينحدر به لدرحة الحديث الضعيف » بل هو وسط بون المرتبتسين ؛ 
لذا بعكن اعتبار أحاديثه في مرتبة الحديث الحسن لذاته . )١(‏ 


)٤۷١١ ( انظر ابن حجر : إرشاد الساري‎ )١( 


ثانيا : تعريف بكتاب الفتن لنعيم : 

يعتبر كتاب الفعن لنعيم بن ماد من أول الكتب الي دونت وتخصصت 
في علامات الساعة » ويعتير من أوسع الكتب الي تخصصت في الفعن وأشراط 
الساعة ؛ إذ بلغت الأحاديث الواردة فيه قرابة الألفي حديث › وبالرغم من كثرة 
الأحاديث الواردة فيه إلا أنه لم يستوف جيع أحاديث علامات الساعة › ولم 
يتخحذ منهجا وسطاً في التعامل مع حميع أشراطها » بل نراه یتوسع کثیرا عند ذکر 
المهدي ل والأبواب الممهدة له » ويقتضب عند حديثه عن الدحال وما وراعءه 
من أحداث . 

والکتاب على آهیته إلا أنه يوحذ عليه ما يلي : 
-١‏ الكتاب ملىئ بالأحاديث الموضوعة . 
۲- الكتاب فيه الكثير من الآثار القطوعة والموقوفة › و غالبها أيضاً لي درحة 
الفنيت: ار الشيف ذا 
۳- الكتاب يحوى آثارا كثيرة عن أهل الكتاب والاسرائليات » وما لايمكسن 
التثبت منه من الروايات . 

والملاحظ على نعيم أنه اعتن بجحمع كل ما يسمع في هذا العلسم › دون 
تدقيق أو تمحيص ما يجمعه » لذلك نحد في الكتاب الكثير من الغرائب والمناكير 
والمتناقضات › وهذا لا يخلو منه فصل لي الكتاب › وبالتالي لا بعكن التعامل مع 
کتابه إلا إذا کان عقَقاً . 

وقد تتبع الدكتور عبد العليم البستوي بعض الآئار ال انفرد فيها نعيسم 
بن حماد عن المهدي » فوحدها كلها في دائرة الضعيف والضعيف حدا . 


)١(‏ انظر ابن حجر : الإمام احمد بن علي » تقريب التهذيب ط الثانية ۷١‏ م ( )٠٠٠/۲‏ ويشار إليه ( ابن 
حجر : تقريب التهلذيب ) ؛ العاني : د ولید : منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها › ط الأولى ٩۷‏ › دار 
النفائس ( /٩‏ وما بعدها ) ويشار إليه ( العايي : منهج دراسة الأسانيد ) 


وليتضح الكلام أقول : تتبعت مائتين حديث وآثر في كتاب نعيم مبتدقا ' 
بحديث رقم ٠٠٠١ - ۸٠٠‏ » فوحدت فيها ثلاثة وثلاثون أثرأ في مرتبة الحسسن 
لذاته من حيث الإسناد فقط » ومئة وسبعة ستون حديغا أو أثرا في مرتبة الضعيف 
والضعيف حدا والموضوع . 

وعليه بمكن القول أن أكثر أحاديث الكتاب تصلح للاستئناس والمتابعة › 
أو للاعتبار أكثر من كوفا صالحة للاستشهاد . 

وطبعاً هذا الكلام لا يقلل من قيمة هذا الكتاب » وإنما يوحه القراء إلى 
ضرورة الحذر عند التعامل معه » وكذلك لا يعن كون الأثر ضعيفا عدم وقوع ما 
ذكر فيه من الفعن والملاحم » وإنغا يتعامل مع الأثر بمحذر › والأولى تركه . 

ولعن لم يكن هناك شك في أن هناك كتاب اسمه الفتن لنعيم بن ماد ؛ 
إلا أن هناك ريبة في النفس في صحة نسبة كل ما ورد في النسخ المتداولة بين 
الناس لنعيم بن ححماد ؛ إذ إنما طبعت من خطوطات كلها من طريق راوي واحد 
للكتاب وهو عبد الرحمن بن حاتم المرادي » وهذا الرحل تكلم فيه » وقيل في حقه 
: صدوق إلا أنه كان غاليا في اتش ٠‏ )0( 

إذا الكتاب المتداول إنما وصل لنا من طريق رحل متهم في التشيع . 
حلاصة القول في كتاب نعيم بن ماد : 

هذا الكتاب على أهميته ؛ إلا إنه جب أن يحذر منه المسلم »› و لا يتعلمل 
إلا مع النسخ الحققة فقط » ووحه الحذر يكمن في التالي : 

-۱١‏ مولفه نعم بن ماد » وهو مختلف في توئيقه » ویکفي عند بعض الحدثین 
ان کون اسم نعيم بن ماد في سند ما للحكم على الحديث بأنه ضعيف 
> وأحسن أحوال هذا الرحل عند بعض من تساهل في حقه أن يعتبر 
حديثه في مرتبة الحسن » مع ملاحظة أن كلامي السابق إنغا هو على 


)١١١ ( البستوي: المهدي المنتظر‎ )١( 


ورود اسم نعيم في سند ما › أما باقي السند فيجحب أن ينظر إليه للتحقق 
منه . 

ويرى بعض الحققين المعاصرين بعد دراسة استقرائية أن اكثر مما 
تفرد به نعيم في كتابه من أحاديث كلها تدحل لي مرتبة الضعيف › يقول 
الدكتور البستوي : « ولقد بحشت كيرا في مروياته » فوحدت أن أغلب 
الأحاديث الي تفرد ها ضعيفة حن هو فوقه › وإنما افرط نعيم في الجحمسع 
بدون تمحيص » قال مسلمة بن قاسم : كان صدوقاً وهو كثير الخطاً له 
أحاديث منكرة في الملاحم انفرد ها . » )١(‏ 

-٣‏ النسخ المتداولة بين يدي الناس كلها من طريق أحد تلاميذ نعيم » وهذا 
التلميذ متهم بالغلو في التشيع › وهذا يعزز حذرنا من الكاب ومن 
احتمال عدم صحة نسبة كل ما فيه لنعيم . 

. الكتاب ملى بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والمنكرة‎ -٣ 


)٠١١ ( البستوي : المهدي المنتظر‎ )١( 


الجفر كتاب ينسبه بعض غلاة الشيعة للإمام علي حه › أو للإمام 
حعفر الصادق رحمه الله » وهذا الكتاب م نكن نسمع به من قبل إلى أن حرج 
محمد عيسى داود في كتاباته المحتالية ال من آخحرها كتاب له بعنوان احفر » وبداً 

يروج هذا الكتاب بعدة أشكال منها : 

١‏ اخحتلاق أكاذيب كثيرة مس واقعنا » وعزوها إلى كتاب الحفر » وهذا يفت ح 
أعين الناس إلى هذا الكتاب الذي به وصف دقيق لكل ما نمر به من أحداث 
کما يزعم محمد داود . (#) 

۲- الترويج والتحايل للاستدلال على صحة نسبة الكتاب للامام علي به . 

والمعلوم أن كتاب الجفر كتاب مكذوب على الإمام علي له لذا 

رأيت من المناسب أن أوضح للقراء حقيقة هذا الكتاب من خلال العناوين التالية : 

ما هو الجفر في نظر أصحابه : 

احفر في الأصل ولد الشاة إذا عظم و استكرش » ثم أصبح يطلق على 


(#)وقد حصل له ما أراد > وقد رآيت الكثيرين ببحثون عن هذا الكتاب › بل يرسلون لأحل الحصول عليه 
إلى الدول الأحرى » بل أذكر أنن عندما كنت لي مصر لناقشة رسالة الدكتوراه عمدت إلى بعض المكتبات 
لأسأل أصحاما عن بعض كتب علامات الساعة » فقام أحدهم يإخحراج نسخة مصورة لكتاب احفر من دار 
الكتب المصرية » فعندما ذكرت له أن هذا من كتب الدحل » وليس هو ما أبمحث عنه » قال لي أنه قد صوره 
لبعض طالبيه من ميكروفيلم لي دار الكتب بالف جنيه . 

طبعاً هذه القصة الي عايشتها تبرز مدى الموس الذي أصاب الناس لدرحة أن البعض يدع نا 
لكتاب دحل ألف جنيه » والكتاب لا يستحق نمنأ له تلك الدقائق الثمينة ال يضيعها الإنسان من عمره عبر 
صفحاته السوداء » بل الأمر الغريب أن محمد داود قد أخحرج للناس كتابا باسم احفر » وهو يبا ع بأكثر مسن 
خمسة وعشرین شیکلاً کما ذکر لي بعض من اشتراه . 


حلده » وسمي الكتاب الذي نسب للإمام علي كه بأنه حفر لأنه كتب على 
حلد شاة أو على حلد غزال كما يزعم من نسبوه إليه . 

وحقيقة احفر عند أصحابه أنه كتاب وضعه الإمام علي كه » وهو 
عبارة عن العلم الإ جمالي بلوح القضاء والقدر امحتوي على كل ما كان وما يكون 
زيا أو كليا » وقد يقرن بالجحامعة فيقال الحفر والحامعة . 

وقد ادعى طائفة من غلاة الشيعة أن الإمام علي كه وضع الحروف 
الشمانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في حلد حفر يستحرج من حلاله مد 
في اللوح الحفوظ بطريقة خصوصة وشرائط معينة . 

يقول الإمام محمد رضا : « وكون احفر من العلوم ال أسرها رول 
الله إلى علي له » وتوارثه عنه أبناؤه هو عقيدة المتقدمين من الشيعة الذيسن 
يعتقدون أن الأئمة لا تذنب ولا تخطى تتريها لآل البيت . » )١(‏ 

ويرى بعض الشيعة أن علم احفر من العلم اللدي الذي اكتسبه الإمام 
حعفر » وقام بتلغيزه على طريقة الأحرف والرموز . يقول الإمام أبو زهرة : « 
والذين تشيعوا للإمام حعفر لا يكتفون ما تلقى من علم وما انصرف إلييه من 
بحوث » بل يضیفون إلیه علما آحر لم يوت بكسب في دراسة ولکن أوني بوصية 
من الني بل أودعها عليا ثم أودعها علي ط4 من جاء بعده من الأوصياء الاشا 
عشر .. وسموا ذلك النوع من العلم حفراً .» (۲) 
طبيعة علم الجفر : 

يتضح مما سبق أن علم احفر عبارة عن رموز يتم فكها من يعرف 
طلا" مها من أهل البيت وأتباعهم › والذي قام بتلغيزها بزعمهم هو الإمام علي 


) ويشار إليه ( رضا : الإمام علي‎ )۳۳١ ( رضا : الإمام بحمد رشيد » الإمام علي » دار الريان‎ )١( 
ويشار إليه (أبو‎ )1۹١ ( (۲)أبو زهرة » الإمام محمد » تاريخ المذاهب الإسلامية » ط ۸4 › دار الفكر العرهي‎ 
زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية)‎ 


ينقل الإمام أبو زهرة عن بعض الشيعة قوله : « علم احفر هو علم 
الحروف الذي تعرف به الحوادث إلى انقراض العام . » )١(‏ 

وينقل عن الكليي من كتابه الكافي - وهو من غلاة الشيعة - « إن 
احفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وعلوم الأنبياء والأوصياء » ومن مضى مسن 
علماء بني إسرائيل » وعلم الحلال والحرام » وعلم ما كان وما يكون . » (۲) 
من واضع كتاب الجفر : 

يتضح من قرائن متعددة أن ال حفر وضعه غلاة الشيعة والروافض للكيد 
للإسلام والانتصار لأفكارهم السوداء في الطعن بأكثر الثوابت العقدية عند ههل 
السنة » فالكتاب ابتدعه أعداء الله السبئيون كمدحل أو مصدر تشريعي حدید 
لنسف مفاهيم القرآن والسنة من أفهام الناس › ومن يطلع على كتاب الجحففر لا 
يشك حظة في أنه من حرعبلات الدحالين » وليس كما يروج له محمد عيسى 
داود لي کتبه . (#) 

أما عن حقيقة من وضع الكتاب فقد نسبه ابن خحلدون إلى هارون بسن 
سعد العحلي وهو من الشيعة »ويزعم هارون أنه يرويه عن جحعفر الصادق مما 
حصل له عن طريق الإلمام والمكاشفة . 


(١)أبو‏ زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ( 1۹۷) 

(۲)أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ( 1۹۷) 

(#)اطلعت على نسنتين عقتلفتين تماما من هذا الكتاب فوحدت إحداها عبارة عن رموز تشبه ما يستحدمه 

السحرة اي دحلهم » ولي نماية النسخة الأولى»رسالة لي علم التنحيم » وهي من ضروب الكهانة المنهي عنها . 
أما النسخة الثانية فهو عبارة عن ممل مثناة صيفت على أشكال أبيات الشرر المكونة من 

مقطعين » وهذه النسخة شبيهة برباعيات الكاهن اليهودي انسترادموس › و بعد اطلاع دقيق على الكاب 

وجدته عبارة عن دحل مزج بأخبار تخص ما ذكر لي بعض الآثار الضعيفة » وبعض الرسوم تما يشبه ما تعسج 

به الكتب الصفراء للسحرة والدحالين » وبعبارة أحرى الكتاب كله من أوله إلى آحره عبارة عن كتلة مسن 

الدحل والشرك ما تمجه النفوس السليمة › ولا تقع لي شراكه إلا حفافيش العقول . فالكتاب بجملته تربة 

محبيثة » والذي ححبث لا يغرج إلا نكدا . 


۲١ 


وأرى أن ما ذكره ابن حلدون عن نسبة هذا الكتاب إلى هارون لا 
يصح لعدة أسباب منها أن ما يدعيه أصحاب الحفر عن الحفر بختلف عما نسسب 
هارون » ويؤيد ذلك أن هارون عندما رحع عن تشيعه قال أبيات في ذم الجحفسر 
ومتبعيه ونسبه إلى غيره » وهذا يعزز من كون واضع الحفر إنسان غيره » ومن 


هذه الأبيات : 
ألم تر أن الرافضين تفرقوا فکلھم ني حعفر قال منکرا 
فطائفة قالوا : إمام , ومنهم طوائف ”مته البي المطهرا 


ومن عحب لم أقضه حلد حفرهم برئت إلى الرحمن ممن جحفرا 
برئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بباب الكفر لي الدين أعورا )١(‏ 
فهذه الأبيات مارون واضحة لي أن احفر کان قبله » ولم يكن هو واضعه . 

وذكر الإمام أبو زهرة أن اكثر الروايات الي تنسب الجفر إلى حعفر 
مصدرها الكلين - من غلاة الشيعة - وذكر أيضا أن كثيرا من كبار علماء 
الشيعة يكذبون تلك النسبة للإمام حعفر تما يبدل على أن الشيعة أنفسهم 
منقسمون في نسبة الكتاب لآل البيت . 

ويعزز ما ذكره أبو زهرة ما نقل عن الكلين من روايات مكذوبة عسن 
حصوصية الإمام علي كه › والأئمة من بعده أذكر على سبيل الخال هذا النسص 
من كتاب الكافي للكليي » وهو أحد المصادر الأربعة المعتمدة عند الشيعة « إن 
الله عز وحل أنرل على نبيه كتاباً » فقال حبريل : يا محمد هذه وصيتك إلى 
النحباء » فقال من النحباء يا حيريل ؟ فقال : علي وولده . وكان على الكتاب 
حواتم من ذهب » فدفعه رسول الله 5ل إلى علي كله » وأمره أن يفك حاتم منه » 
فيعمل ما فيه » ثم دفعه إلى الحسن ففك حالما منه » فعمل ما فيه » ثم دفعه إلى 
ا لحسين ففك اما » فوحد فيه أن أخحرج بقومك إلى الشهادة › فلا شهادة هم إلا 


)۱۹۹/۳ ( انظر د الذي » محمد » التفسير والمفسرون › ط الأولى ۸۹م › مكتبة وهبة‎ )١( 


معك ... ثم دفعه إلى جحعفر الصادق › فوحد فيه : حدث الناس وافتهم ولا تخافن 
إلا الله وانشر علوم أهل بيتك . » )١(‏ 

فالنص السابق يعزز بوضوح فكرة أن آهل البيت توارثوا علما حاصا غير 
الذي يعرفه الناس › والمعروف أن هذه الفكرة هي أساس ضلال الشيعة بجميع 
فرقها » طبعا مع الحتلافنا في نسبة هذه الضلالة من فرقة إلى أحرى . 

وبالرغم من اعتبار أي زهرة أن مصدر الحفر هو الكليي ؛ إلا أنه رحح 
أن يكون وراء إدحال فكرة احفر عند الشيعة الإمامية هم النطابية ؛ حيث قال : 
« وعندي أن الذين أدخحلوا فكرة احفر عند الإمامية هم اللخطايية › أتباع أي 
الخطاب » ونقل عن المقريزي قوله : زعمت الخطايية بأجمعها أن جعفر الصادق 
أودعهم جلدا يقال له حفر › فيه كل ما يحتاحون إليه من علم الغيسب وتفسير 
القرآن . » (۲) 

يتضح من السرد السابق أن فكرة احفر ومصدرها يدور حول الخطابية 
والكلينٰ » وإذا عرف القارئ من هو الكليي أو الخطابية فإنه يسهل عليه الحكسم 
على مصداقية نسبة هذا الكتاب للإمام علي هه أو لحعفر الصادق . 

أما الكليني فيكفي أنه من القائلين بأن في القرآن نقصا » وطبعا النقص 
الذي يزعمه هو السورة الى تتحدث عن حلافة علي وإمامته بعد رسول الله . 

بل يصرح بازول حبريل على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أييها 
وأوحى لما ما يعرف .بمعصحف فاطمة عند بعض غلاة الشيعة . (۳) 

ومن يقرا لي کتابه الکاني يهوله ما يطفح به من أكاذيب على أهل البيت 
ومن طعون في الصحابة ما يندى له الجبين » وما يتضمنه من تحريف حلي واضح 
لكثیر من الآيات ما جخدم أفكاره السوداء وطعونه لعائشة رضي الله عنها > ولعم 


(۱) ابو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ( 1۹۸) 
(۲)انظر آبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية )۷٠٠١(‏ 
(۳) انظر الذهي : التفسير والمفسرون ( )١٦۹۸/۳‏ ] 


۲۳ 


وعثمان ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم » ومن أراد مزيد بيان عن حقيقة هذا 
الرحل وأكاذيبه فليرحع إلى كتاب الذهي التفسير والمغسرون الجزء القالكث من 
صفحة ٠۷۸‏ إلى ۲٠١‏ ففيه نقول كثيرة من كتاب الكافي للكليي . 
أُما الخطابية ر١‏ : فهم أتباع أي الخطاب محمد بن أي زينسب 
الأسدي » كان في عهد جعفر الصادق › وعزا نفسه إليه » وكان من الغالين فيه › 
حن أنه ادعى ألوهية حعفر الصادق » فلما علم حعفر .مقولته تيرأ منه ولعنه › 
وأحبر أصحابه بالبراءة منه . 
و بدأ يدعو لأفكاره الخبيثة » وحصل له أتباع » فقتل على يد عيسى بن 
موسى في حلافة المنصور بسبب الزندقة والردة . 
أبرز أفكار دعوة الشيعة الخطابية : 
-١‏ جحعفر هو الإله في زمانه » وليس هو امحسوس الذي يرونه » ولكن لما نزل 
إلى هذا العا لم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها . 
-٣‏ زعموا أن الدنيا لا تبيد ولا تفن › ولا يوحد ماك حنة أو نار 


. استحلوا الخمر والزنا وسائر الحارم‎ -۴٣ 


هذا هو مصدر احفر » فرق باطنية ملحدة محاربة لله ورسوله » ويابى 
محمد عيسى داود إلى أن يزين هذا القبيح ويفتح أعين الناس إليه»ويفان قلوهم به . 
خلاصة القول في كتاب الجفر : 
-١‏ الكتاب مكذوب على الإمامين على وجعفر رضي الله عنهما » وها براء 
من أمثال هذا الكذب والدحل . 
-٣‏ القول بآن في احفر علم الغيب يتنافى مع صريح القرآن والسنة مسن 
استعثار الله قق بعلم الغيب » بحيث لم يطلع عليه حن الرسل »› فها هو 


)١(‏ انظر الشهرستاني › محمد بن عبد الكرع » الملل والنحل »› الدار الثقافية بوروت ( ٠۷۹‏ ومابعدها) 
ويشار إليه ( الشهرستاي : الملل والنحل ) 


۲4 


الحبيب محمد لل وهو أكرم مخلوق عند الله يق ينغي عن نفسه العلم 
بالفيب يقول الله # : « قل لاأملكلنفسرى تنما ولاضرا إلاما شاء ال 
ول وکت آعلم الفیب لاستکرت مزن ال روما مسن السو › الس 
ا إلانذبر وبشيرلقوم ۇنو .)€ () 
فالآية صريحة في نفي علم الغيب عن رسول الله ب وغيرها كثير. (۲) 
فمن باب أولى أن ينتفي علم الغيب عمن هو دونه . 
لذا دعوى هولاء باشتمال حفرهم المكذوب على ما في لوح القضلء 

والقدر دعوى كاذبة يكذها صريح القرآن الكرم . 

4# دعوى خحصوصية علي في علم الغيب » أو اختصاصه بيعض علم الني‎ -٣ 
دون الصحابة أمر كذبه الإمام نفسه » وثبت تكذيبه لذلك في رواييسات‎ 
)۳( . عدة نابتة عنه‎ 

؛- المشكلة الأساسية في فتنة احفر الحالية » هي أا وحدت مروحا لها 
ينسج ما يشاء من أباطيل تمس واقع الناس وما يتعرضون له من أحداث ثم 
يزعم أنه وحدها في احفر » وقبل أن يسود كتبه هذه الأباطيل هد 
عقدمة دعائية تزين احفر » وتلبسه ثوب الوحي الرباني فيما يخص 
أحداث آخر الزمان » و خلال دراس لكاي احفر › أو نسخحتيه 
المحداولتين لم أحد لكل ما يذكر هذا الولف - أقصد محمد داود - آي 
ذكر أو إشارة » وطبعاً جال أن يحتاط لأباطيله باعتبار أن النسخ 
المتداولة ليست هي نفس الي بين يديه » ولمنهج هذا الرحل في أكاذييه 
کلام يأني تفصیله . 


٠۸۸ الأعراف : الآية‎ )١( 
من البحث‎ ۳١ انظر الآيات ص‎ )۲( 
انظر ص 44 من البحث‎ )۳( 


-٥‏ غاية ما في الحفر المزعوم أنه من احتلاق الفرق المارقة ليستعيض به 
أتباعها عن القرآن الكرم فيتلى بينهم كما يتلى القرآن » وقد صيغفست 
بعض نسخه كجمل مثناة تشبه متون الشعر ليسهل قراءته » وأرى أنه 
يصدق لي أتباع احفر ما رواه ابن عمرو طهه أن رسول الله َل قال : 
( من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار › ويوضع الأخيار › ويقبح 
القول » ويخزن العمل › وتتلى فى القوم المثناة › قلت : وما المشاة 
؟ قال : ما کتب سوی کتاب الله .)€ )١(‏ 

ويصدق في احفر قول أحد أتباعه من تشيع ودرس الحفر على يد 
أصحابه » ثم ترك أباطيلهم › وهو هارون العحلي الذي كان من غلاة 
الشيعة ثم نزع عنهم » حيث قال عن احفر : 
ولو قال - أي احفر - إن الفيل ضب صدقوا 
ولو قال زجي تحول أحمرا .(۲) 

خلاصة القول في الجفر : 
المجفر عبارة عن كتاب دحل اخحتلقته بعض الفرق المارقة لترو بج أفكارها 

السوداء على المحدوعين فيها » والقول بان الكتاب يحوي نصوصا تتحدث عن 

واقعنا المعاصر هو حدعة دعائية قام ها عيسى داود ليمرر ما ينسجه من نصوص 

على قرائه . 


( أخحرحه الطيراي > وقال عنه الميثمي : رواه الطيراي » ورحاله رحال الصحيح [ انظر ججمع الزوائد‎ )١( 
[ (rr1/Y 
)۱۹۹/۳ ( النهي : التفسرر والمفسرون‎ )۲( 


۲٦ 


المبحث الثالث : كتاب المفاجأة لمحمد داود 


كتاب المفاحأة هو أحد كتب عمد عيسى داود » وهو صحفي له عدة 
مولفات منها : احذروا المسيح الدحال »› والخيوط الخفية وحوار مع حي مسلم »› 
غيرها (#) » وهذه الكتب وإن كانت تخص موضوع الفعن و علامات الساعة ؛ 
إلا ننا من خحلال كتاب المفاحأة نستطيع أن نلخص ونتعرف على طبيعة فكر 
المؤلف ومنهحه ما يغنٰ عن إعادته » والحكم على كتاب المفاحأة هو عين الحكم 
على مولفات الرحل بأكملها ؛ حيث م يختلف .منهحه حلال كتاب المفاحأة عن 
الكتب السابقة » وإن كان في كتاب امفاحأة أكثر وضوحا من غيره » واحتيار 
هذا الكتاب من بين مولفات الرحل ؛ لأن علاقته بالأحداث الحالية أكشثر مسن 
الكتب السابقة » ولما نشهد من افتتان البعض به . 

وبيان حقيقة هذا الكتاب يتم من خلال ملحص للكتاب › ثم بيان أهم 
جوانب النقد له . 
ملخص الكتاب › ومنهج المؤلف في طرح كتابه . 
-١‏ بدا المولف بدعاية إعلامية لكتابه من خلال صورة لبرحي نيويورك المدمريسن 
وصورة لقبة الصخرة » ثم سود الصفحات الأول من كتابه ببعض صور لانتفاضة 
الأقصى » وهو هذا يكمل دعايته للكتاب » ويدغدغ عاطفة الكثيرين من حلال 
هذا المدحل الذي يعتبر مثار اهتمام المسلمين » وغاية ما في الأمر أنه واحهمة 
إعلامية للكتاب . |[ المفاحاة من "٠-١‏ ] 


(#) معت أن له کتاباً حدیدا بعنوان احفر » و آحر بعنوان المهدي › وآحر بعنوان القنبلة 


¥ 


› بعد ذلك شرع في بيان مدى اهتمام الي وصحابته الكرام بعلامات الساعة‎ -٣ 
وأا تناولت أدق التفاصيل ها » ليخلص إلى نتيحة مفادها أن كثيرأ مسن هذه‎ 
الأحاديث وقعت فبة بين يدي الأعداء - ويقصد بذلك العراف انسترادموس‎ 
اليهودي وغيره - وغفل عنها أكثر المسلمين » وهذا التراث المسروق من مكتبات‎ 
اللسلمين » لم يسرق من عقول أهل البيت الذين يتوارثون هذا العلم .[ المفاحأة‎ 
] وما بعدها‎ ۱ 

۳- دحل إلى مقدمة مفادها أن الي يل قد حص صحابته ببعض أحداث علامات 
الساعة » وحاول لي بعض أعناق النصوص لتعزيز هذا الرأي » وحرج من ذلك أن 
هذه الخصوصية قد ورثها علي هه وأهل البيت من خلفه » وقاموا بتلغيز هذه 
العلوم حن لا تعطى إلا لمن هو أهل ما » وقد تم تلغيز ذلك في كتاب احفر - 
وهو كتاب منسوب لعلي كله - ويدعي المولف أن هذا الكتاب هسل علسى 
أسرار العلم المستقبلي وحملة من لوح القضاء والقدر على طريقة الحروف المرمزة › 
وهذا احفر لا يفك رموزه إلا آهل البيت . [ المغاحأة ( ۳۲ وما بعدها) ] 

-٣۳‏ ومن خلال المقدمات السابقة ال خحتمها بادعائه أنه من أهل البيت شرع 
المولف بكتابه الذي عنونه بالمفاحأة مستغلاً عقيدة المسلمين بخروج اللهدي في 
آحر الزمان »› ليبداً بطفح من الأكاذيب والدحليات والعقائد المنحرفة حول ظاهرة 
المهدي المنتظر » وكان الرحل متفننا في حلط السم بالدسم من أول صفحة في 
كتابه إلى آحر صفحة مستغلاً حالة اجهل ال تعترض أكثر المسلمين لي تفاصيل 
دينهم » وح يضمن غياب النظرة الناقدة الفاحصة عند القارئ »› أدخحله في دوامة 
حول الغدة الصنوبرية الى يوكد أا مشتعلة ومتقدة عند المهدي » وسود حوها 
عشرين صفحة مدعما كلامه المسموم بعدة رسومات وأشكال (#) » وخحلاصة 


(#) انظر المفاحأة ( ٠٠١‏ وما بعدها ) واستغرب كيف عرف هذا الرحل أن الغدة الصنوبرية عند الهدي 
متقدة كما يزعم › فهل قام بتخحطيط دماغ المهدي › وإذا كانت الأمة بأسرها لم تعلم أو تردها إشارة بوحود 
المهدي على الأنصوص في هذا العصر › فمن أين لمولفنا هذه المعلومات ذات الخصوصية العالية › ال تجعله - 


۲۸ 


الأمر لا بخرج القارئ من هذه الصفحات إلا وقد أرهق فيما لا يعنيه » وهذا هو 
امقصود لأنه أدعى له في تناول ما بعده من معلومات دون تمحيص . 
أبرز جوانب النقد لهذا الكتاب : 

أولا : منهج غريب ومصادر مشبوهة أو موهومة في طرح 
الغيبيات : 

نظرة سريعة لكل ذي علم بالكتاب والسنة يعلم أن كتاب المغاحأة ما 
هو إلا كتاب دحل حول قضية مسلم ما » وهي ظاهرة المهدي النتظر › فللولف 
استغل الظرف النفسي الذي تعيشه الأمة » وما رافق ذلك من حهل مطبق للسنة 
النبوية في السواد الأعظم منها › وبداً ببث دحلياته بين الناس مستخدما عنوانين 
براقة » ومتسربلا بثوب الناقد البصير صاحب العلم النبوي » أو حى اللدن › 
خاصة أنه يدعي أنه من أهل البيت » وحىَ يتضح هذا الدحل لا بد ممن بيان 
ا منهج العلمي القوعم في طرح الأمور الغيبية ثم بيان مسلك الرحل في طرحها . 
المنهج العلمي في طرح الغيبيات : 


غيب السموات والأرض أنه عليم بذات الصدور . € )١(‏ ۵ فقل إا اليب لله فانتظروا 


إني معكم من المنتظرين : € (v)‏ وعنده مقا الفيبلاسلمها إلاهو € (v)‏ 
فالآيات صريحة في استعثار الله 8 بعلم الغيب » ومن صفاته أنه عال الغيسب 


-يغوص حن لي دماغ اهدي › آم هو من باب استغفال الناس والتلميح غم بان المهدي بين يديه ولي تبره 
الناص » فما على الناس إلا أن يتتظروا من المولف ومولفاته المتتابعة بعض التصريحات الي تقرهم من الممدف › 
وهكنذا نلحظ أن المولف يتلاعب بالناس ويدغدغ عواطفهم › ويستثر دوافعهم الكامنة نحو استشراف 
المستقبل ليكيل عليهم بأوهامه الي لا تتتهي . 

(۱) فاطر : الآیة ۳۸ 

(۲) يونس الآیة ٠١‏ 

(۳) الأنعام ۹ه 


۲۹ 


والشهادة » وقد صرحت آيات أحرى بأن الأنبياء لا علم لحم بالغيب إلا في حدود 
ما يطلعهم الله بج عليه » قول الله # : ۵ وماكان الله ليطلمكم على الغيب . € )١(‏ 
اله ولا أعلم الغيب . )€ (۲) عام الغيب فلاظهر على غببه أحد؟ .إلامن ارتضى من 
رسول ) )٣(‏ وكذلك صرحت الآيات بأن مصدر علم الغيب عند الأنبياء إغا 
هو من الوحي ۵ تلك من أنباء الب نوحيها إليك ما كت تعلمها أنت ولاقومك . ¢ 
)٤(‏ والمعلوم أن الوحي انقطع عوت خاتم الأنبياء محمد ك . 

لذا لا مدحل للعلم الغيي إلا من خلال الوحي » والوحي المعتير عند 
المسلمين هو الكتاب والسنة » وغيرها لا يعتبر وحياً » والسنة ال بين أيدينا 
تتراو ح بين الصحيح والحسن والضعيف » وذلك حسب مصداقية ناقلیها وفق 
الشروط الى اصطلح عليها العلماء للتأكد من مصداقية نقل الأحبار عن رسول 
الله ل » وغرض العلماء من هذه المنهجية غربلة الأحاديث الدخحيلة على السنة › 
وهي ما تعرف بالموضوعات . 

لذا المنهج العلمي في طرح الغيبيات عند المسلمين أن تكون من مصادر 
مقبولة » وهي الكتاب والسنة المقبولة في عرف الحدثين » وهي ما كانت في مرتبة 

أما الأحاديث الضعيفة » فهى مشكوك في مصداقيتها » فلا تقل لي 
بيان الغيبيات » ويمكن الاستعناس الحذر ها - تجوزا - إذا كانت المعلومة الواردة 


(۱) آل عمران : الآية ٠۷۹‏ 
(۲) الأنعام : الآية ٠١‏ 

(۳) الجن : الآية ۲٠‏ 

٤٩ هود الآية‎ )٤( 


فيها ها أصل صحيح مكننا من الطمأنينة من رححان ورودها » أو ي حالة شهود 
الواقع لمصداقيتها تما يرحح احتمالية ورودها عن رسول الله ل » أو يمكن القول 
يبمكن روايتها للاعتبار فقط وليس للاستدلال › وذلك مع بیان درجتها . 

أما الأحاديث الموضوعة › فلا ججال لطرحها في جميع أمور الدين إلا 
للتعريف بكونما كذباً على رسول الله يل » يقول النووي في تعريفه للحديسث 
الموضوع : « الموضوع هو المختلق المصنوع › وشر الضعيف › ويحرم 
روایته مع العلم به في آي معنی کان إلا مبیناأً له . » () 
كيف تعامل صاحب المفاجأة مع الغيبيات ؟ 

الولف يعلم حقيقة هذا المنهج ؛ لذا لم جحد له جالا في طرح دحلياته من 
حلاله » فدحل على القراء من باب آحر » وهو نفس الباب الذي دخل منه كلم 
مروجي الفتن والانقسامات › وأصحاب الفرق الباطنية الكافرة كالا“مساعيليين 
والقرامطة والنصيرين والدروز . («#) 


)۲۷٤/١ ( السيوطي : تدريب الراوي‎ )١( 

(#) تعنبر الفرق الباطنية من أحطر ما تعرضت له الدعوة الإسلامية عبر القرون » وذلك دف هدم الإسلام 
من الداحل » وسميت هذه الفرق بالباطنية لأا تستحدم منهحا سريا رمزياً بين أفرادها لسترويج الأفكار 
الإلحادية » وهي تعتمد على التستر بالإسلام والتدثر بثوبه » أو بشوب حب آل البيت » وذلك بغرض الكيد 
للمسلمين » ويعتير موسس الفكر الباطن اليهودي التمسلم عبد الله بن سب ثم تلميذه أبو الخطاب الذي يعد 
من أحطر الباطنيين أو المتآمرين على الإسلام و على يديه ترج موسسو الفرق الباطنية كمحمد بن ماعيل 
مؤسس الإماعيلية » وأحمد بن نصير موسس الفرقة النصرية ( العلوية ) » وهذه الفرق تحمل فكراً وعقسائد 
هدامة لا تمت لالإسلام بصلة فبعضها اعتير علياً آلما من دون الله ل » وبعضها مزج بين الأديان ليلق ديا 
حديدا » وأسقطوا الصلوات وغررها من العبادات ء ورغم اعحلاف الفرق الباطنية لي بعض الأفكار والعقائد 
إلا أها اتفقت على الكيد للإسلام وماربة تعاليمه › والتشكيك فيه وارتكاب الكبائر وإباحة الأاعراض [ 
راحع / النطيب » د محمد » الح ركات الباطنية لي العام الإسلامي » ط الأولى ٤۸م‏ › مكتبة الأقصى ( ۷ 
وما بعدها ) ويشار إليه ( الخطيب : الحركات الباطدية ) ؛ الذمي : المنتقى من منهاح الاعتدال بتحقيق عب 
الدين الأنطيب »وزارة الأوقاف والشئون الدينية › السعودية حاشية ( ٠١۳‏ وما بعدها ) ؛ ويشار إليه ( 
الذهبي : المنقى ) ؛ الذمي : التفسير والمفسرون (۳/ ٠۳‏ وما بعدها ) الشهرستان : الملل والنحل ( 


وما بعدھا ) ] 


۳١ 


وملخحص هذا الباب الذي وله المولف ليلبس على الناس مور ديهم 
هو ادعاء أن عليا قد حص بعلم لم يحض به غيره من الصحابة » وهذا العلم حاص 
بأهل البيت » وأهل البيت يتوارثونه عن طريق رموز لا تعرف إلا من حهتهم › 
وحقيقة هذا الدين لا تكتمل إلا حلال هذه الرموز » وهذه الرموز والأسرار 
موحودة في كتاب للامام علي حه وهو احفر » وال حفر الذي يعنيه ليس الذي 
بين يدي الناس » بل هو حفر خاص بالبعض فال حفر حفران - كما يدعي - 
وطبعا علي حه وأهل بيته من خحلفه برعاء من هذه الكتب المزعومة »ثم يذكر في 
كتابه عدة كتب للحفر » فهناك الحفر الأحمر › والحفر الكبير › والحفر الصغير › 
ثم يأ بعد ذلك بكتاب آخر يسمى ( هفت الصادق ) ويدعي أنه منسوب للإمام 
الصادق » والإمام بريء منه ومن أمثاله > وهو من الكتب المكذوبة الي تستغلها 
الفرقة الإسماعيلية لترويج إلحادها » ويدعي مولفنا أن هناك عدة نسخ بعضها لا 
عت بصلة للإمام الصادق » وحن يريحنا من عناء التأكد من أكاذيه ادعى أن 
النسخة الأصلية عند أحد علماء الدانمارك والثانية عند أحد علماء السويد› 
والثالفة عند بابا الفاتيكان . )١(‏ 
إذا نحن أولا عند مصادر حديدة للغيب » وهذه المصادر مكذوبة على 
الإمام على ك وحعفر الصادق رحمه الله » ومثل هذه المصادر تعتير بالا 
حصب للفرق المارقة الضالة لترويج ضلالاتمم بل هذه المصادر هي من احتلاق 
هذه الفرق للكيد للمسلمين وهدم عقائدهم › و المؤلف يبسوق بضاعتهم › 
ويزينها ويهيج لتداو ها . 
- وهذه المصادر بالرغم من آنا لا تسوى عندنا في ميزان الشرع شيعا ؛ إذ هي 
بحرد محض کذب على الله ورسوله والإمام على ڪه ؛ إلا أنه يظهر أن مولفنا 
أيضا لم يكتف بذلك » بل أقفل على القاري أي باب للتأكد من أكاذيبه حن 
من مصادره المكذوبة من خلال بيان أن ما لديه من نسخ ليست هي ما 


٤۳۸ المغاحأة‎ )١( 


۳۲ 


يتداول بين أيدي الناس › أما ال بين أيدي الناس »أو في دور الكب 
فليست الأصلية » وهو هذا الأسلوب يحقق هدفين : 
الأول : عدم ملاحقة أكاذيبه من البعض › وبالتالي يستمر في دحله إلى أبعد 
الحدود » فبعد دراسة متأنية لاحظت أن المولف يقوم بنسج بعسض 
الأكاذيب الى تصف واقعنا » ثم ينسبها لكتاب من هذه الكتب 
الصفراء ال ليست متداولة بين الناس » ثم يحتاط أكثر لأكاذييه 
بقوله أن النسخ الي بين أيدي الناس ليست هي الأصلية . 
الثاي : توحيه أعين الناس › أو الجهلة منهم إلى مثل هذه الملصادر » وما 
تنتمي إليه من مبادئ هدامة › وأفكار باطنية إلحادية » وهذا ما رأيته 
قد حصل عند الكثيرين فالبعض يبحث عن كتاب الجفر » وآحر 
يبحث عن نبوعات العراف انسترادموس »› وغیره بیحث عن هس 
اللعارف » وغيره ييحث عن كتاب الفتوحات المكية » وهذه الكتب 
كلها مشبوهة » أو بعبارة أخحرى كتب صفراء لا يتداو ها ألا 
أصحاب الأفكار المنحرفة . 
ثانيا : استخدام مصادر موهومة في أكثر النصوص التي يسوقها 
المؤلف : 
قيمة أي كتاب تكمن في مدى قدرة القارئ من التوثق من مصداقية ما 
فيه » حاصة إذا كان الكتاب يختص في أمور الدين أو العقيدة . 
وقد كان علماؤنا الأحلاء لا يقبلون خير أو رامس الدين إلا إذا 
تأكدوا من مصداقيته » وسنده الذي روي من حلاله » وإلا اعتبروه من الأكاذيب 
والدحليات ال يجب أن تحفظ السنة منه » ومن يتتبع أثار السلف الصاح رى 
مدى احتياطهم في قبولحم لأي رواية تصل إليهم » وما ورد عنهم أن هشام بن 
عروة قال : « إذا حدئك رحل بحديث فقل عمن هذا . » وكان الزهري إذا 
حدث أتى بالإسناد وكان يقول : « لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرحه . » 


ويقصد بذلك أنه لا يصلح أن نقول حبرا عن رسول الله لل حي نبين للسامع 

الملصدر الموثوق الذي استقينا منه هذا الخبر . 
ويقول سفيان الثوري : الإسناد سلاح المومن › فإذا لم يكن معه سلاح 

> فبأي شيء يقاتل . » ويقول عبد الله ابن المبارك : « بيننا وبين القوم القوائسم › 

يعي الإسناد . » وقال « الإسناد من الدين » ولولا الإسناد لقال من شاء مما 

شاء . » )١(‏ 
يتضح من الآنار السابقة منهج السلف الصاح في التوثق من الأحبار › 

ولو سألنا أنفسنا عن منهج عيسى داود في الكم المائل من الروايات الى ساقها لنا 

»> والطريقة ال بمكن أن نتوق من حلاطما ما ورد فيه » فسنحد ما يلي : 

-١‏ أكثر أحباره من احفر » ولفن كانت أكثر الفرق المارقة في الماضي على 
حرأما في دين الله ج ل تبتدع إلا حفرا واحدا ؛ فإن أحفار محمد عيسى 
داود لا متناهية («)» فالنسخ المتداولة من العفر لم يستق منها المعلوملت 
اها م سه ا زهك الب ات مرجرة إا غ 
> م يسوق أسماء أحرى للحفر ومصادر أحرى له دون أن يوثق واحدة 
منها » أو يردنا إلى مصدر واحد نتأكد منه . 

1 باقي معلوماته إما من خطوطات » او من شراشير كما يدعي » وطبا 
يسوق لنا ما شاء دون أن يردنا إلى مصدر واضح لمذه المحطوطات › وفي 
ظي أن اكثر معلوماته ساقها من كتب غلاة الشيعة » وروج هما » ونسبها 
إلى ما شاء من عخطوطات موهومة › وإلا ما الذي عنعه من أن يولق 


] )۲۲۳( انظر الآنار السابقة في [ الخطيب : السنة قبل التدوین‎ )١( 

(#) فهناك احفر الصغير وال حفر الكبير والحفر الأ حمر › ويضيف إليها حفر محمد بن اللحسن الموحود عند ميم 
نون [ انظر المغاحاة ٤۷۳‏ ) وهناك حفر بادية حماة [ المفاحأة )۳١۷(‏ ] وهكذا لو تنبع القارئ أحفار محمد 
داود لي كتابه المفاحأة فقط لوحدها عشرات الأحفار » واستغرب هل كلها كتبها على حه كما يزعم مد م 
تزعمه كل الفرق المارقة في الماضي التي لم تدع لالإمام علي طبه إلا حفر واحدا . 


۳€ 


مخلرماتة خحاصة أ ذا ساق را جا أفعن ق تر فقه هن مصادذرة 
الأصلية › أما ما يسوق لنا من المحطوطات فلا يذكر مصدر هذه 
الملحطوطة ولا رقم صفحة أو حى لوحة لكي نتوثق من معلوماته › 
وبا مئال يتضح المقال » في صفحة نقل نصا عن حابر بن عبد الله وعزاه 
إلى كتاب ( مودة القربى ) ولم يذكر رقم حزء أو صفحة هذا اللسص › 
وفي ص ٠٠١‏ وما بعدها من كتاب المفاحأة يذكر أربعة نصوص شختلفة 
من عدة عخطوطات دون أن يحدد مصدرها أو مكاما » أو رقم اللوحة 
ال استقى منها معلوماته > وي ص١٠١‏ يذكر نصا من خطوطة للشيخ 
الجيلي » ولا يذكر لنا مكان هذه المخحطوطة أو رقم اللوحة الي اسستقى 
منها معلوماته » وني ص ٠١١‏ يأني برواية من مخطوطة » وذكر أن مولفها 
امه علاء بن العلاء » ولا يذكر أين وحد هذه المحطوطة وما رقم اللوحة 
التي استقى منها المعلومة . وني ص ۳۷۲ - ۳۷٤‏ يسوق عدة آثار مسن 
غرائب الدحل عن آم المومنين مارية ولكن قال عن اس مها أنه مرم وعن 
أحتها شرين › ولا أعلم من أين حاء هذه الأسماء الغريية الي لم نسمع ها 
من قبل » وأنا أتسائل هل كان اسم شرين معروفا في عهد رسول الله 
آم هي بردعة الكذب » وفي ص ٠٠٠١‏ يقول : « وضمن المخحطوطات 
المحبأة لفائف منها نص لأول مرة تراه البشرية أقدمه هدية لأميَ مسن 
انفراداتي . » دون أن يذكر اسم هذا المحطوط › وفي أي مغارة مخبأ » 
وإن كنت لا أشك بأن ما ذكره ليس هو من المحطوط الذي م تره 
البشرية من قبل بل كل عخطوطاته كذلك ؛ لأا من بنات أفكاره . 
هكذا أخي القارى لو مررت على أكثر الكتاب لوجدت ذكرا لأكدر من مانة 
مخطوطة دون أن يذكر المؤلف المكتبة التي وجد فيها المخطوطة › ولا يذكر 
رقمها ؛ إذ بدون ذكر رقمها فإن الباحث يحتاج جهداً طويلا يبحث بين آلاف 


المخطوطات لكي يتاكد من معلومة ما › ولم يذكر أيضاً رقم اللوحة التي يستقي 
منها المعلومة . 

ولمن قال ابن المبارك في زمانه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فأانا 
أقرول : لولا التوثيق الدقيق للمعلومة في الكتب لافترى من شاء ما شاء . 

وطبعاً مولفنا إذا ذكر اسم كتاب متداول بين يدي الاس » مباشرة 
يدعي أن النسخ ال بين يدي الناس ليست الأصلية › أما النسخة الأصلية فهي إما 
عنده أو في الفاتيكان أو برلين » أو حى لي ججمع البحرين » وهذه هي مطية 
الكذب . 
ثالثا : بعض الأمثلة التطبيقية المثبتة عدم مصداقية الكتاب . 
-١‏ انظر إلى هذا النص السمج الذي يزعم المولف أنه نقله من النسخة الأصلية 
هفت الصادق وال زعم أا موحودة عند بابا الفاتيكان: « وما حاء في الأصل 
من نبوعات تتعلق بالمهدي عليه السلام ( وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما 
يخبر أن من يدرك المهدي » وكان ذا علة برئ منها » وإن كانت ببلد مصيية أو 
حائحة زالت إن تبعته وإلا ازدادت » وأحاب عندما سألناه : مي يكون ؟ إذا 
رأيتم حسف تخوم ماوند وحرستا » ورحفات هائلة يكي فيها بواكيها عند مدن 
الترك » ورحفة تصيب آهل فارس (#) » وزلزلة عظيمة تصيب قائد الروم لهم 
حدنا على كله الأمريك ۰ يفتح القسطنطينية وبملك بلاد الترك وبحب أهل 


القايك وهم جمس لمم قلب وكل جررانمم مم اسم في آخر الزمان يقال له أورب 
. » [ المماحأة ( 4۳١‏ ] 


حي القارئ 


(#) طبعا استخحدم المؤلف حدئين هامين : وها الزلزالين اللذين حصلا لي تر كيا وران لي التسسعينيات › 
وذكر رحفات حرستا الى وردت لي السنة الضعيفة › ثم حاء بذكر رحفة أمريكيا » وهكذا لكي يعطي نوعل 
من المصداقية والترابط بين الواقع وما يذ كر 


۳٦ 


تأمل النص السابق - وهو غيض من فيض مما طفح فيه الكتاب - هل 
تشك لحظة أنه من توليفات الولف نفسه » فهو يأ لبعض الأمور الي نعاصرها » 
ولبعض التحليلات الصحفية » ثم يلف بينها بطريقة ما ليوهم القارئ أا نص 
وحده في أحد الكتب القدمة › ثم ينسبها لأحد الكتب الى يعتبرها من مصلدره › 
وإذا أردت أن تبحث عن ذلك الكتاب فإن الولف قد احتاط لنفسه بادعاء أنه لا 
يوجحد له نسخ أصلية إلا عنده أو عند أحد علماء روسيا أو السويد أو اسسترالياء 
وهلم حرا جحد أن كتابه ملئ .عثل هذه النصوص الى دل على أن مصدرها 
وأسلوما واحد »وهو المولف نفسه » وجحدها في كل موضع منسوبة لمخحطوطة إمد 
في مكان ما في المغرب ٠‏ أو لي برلين أو كندا ...إخ . 

فهذا سنام الكذب الذي اعتلاه المولف » وكذبه ينسبه إما لرسول الله 
» وإما لعلي كه › وإما لأحد أئمة البيت . 

طبعا في النص السابق لم يقل أمريكيا بل قال : الأمريك » و م يقل أوربا 
> بل قال : الأورب . وهكذا ليضفي نوعا من المصداقية على كلامه › وهذا 
الأسلوب نفسه نحده في كل أكاذيبه حيث يرفع حرفا أو يحرف الكلمة تحريففا 
بسيطا لتدل على معن معاصر واضح 

وما يدل على أن هذا الأسلوب من تأليفه أننا لو ذهبنا إلى مكتبة السنة 
النبوية ال تشمل أكثر من ألف كتاب تتضمن حهود علماءنا على مدى أربعة 
عشر قرنا » وكثير منها موحود على اسطوانة واحدة من اسطوانات الحاسوب » و 
لو أعطينا أمر بحث للحاسوب عن كلمة أورب فإننا لن نحد هما أثرأ » بل المعهود 
أن الني يل كان يستحدم كلمة الروم » وهذا ما كان يعهد في زمانه › والققرون 
ال تليه » فمن أين حاءت هذه الكلمة المستهحنة الي ينسبها الولف هنا زورا 
بحعفر الصادق » وني مواطن أحرى للني 5 . 
-٣‏ هذا نص آخر ليس من كتاب ( لفت ) بل من ( احفر اللكذوب ) › 

وهو لا يختلف بأسلوبه عن النص السابق نما يدل دلالة صريحة أن هذه 


۳ 


النصوص من تأليف الولف حسب ما يقرأ من قراءة سياسية للواقع ثم 
ينسجها بطريقته » وينسبها لما شاء من كتبه اللنفية أو الأسطورية : يقول 
ناسبا الكلام للحفر عن الإمام على : « يعلو بنيان هيكل إسرائيل قبل 
حكم الله فيهم بأمر الله ويجعلونه حجر مغناطيس جحلب الشتيت والهارب 
والتاحر وصاحب الذهب » ألف ألف يهودي عدوا ستا مثلها يتم وعد 
القدر الحتم . » |[ المفاحأة ])٠۲٣(‏ 
ويقول « وفي رواية لمولانا علي 4 في جفر بادية اة : ( ويافك 
كاهن اليهود الإفك الأكير » ويعلو بناء كنيس اليهود بحجر أزفر . » [ المغاحأة ( 
1۷( 
والنصان كما ذكرت يتضح من سياقهما بأنمما من نج الولف 
نساج العصر بلا منازع ؛ بحيث ل اقرا لمن هو أحراً منه لي الكذب أ و في 
احتلاق الأكاذيب . 
ولا أعلم ماذا يقصد هذا النساج من هذا النص » وما العقيدة اللنفية 
الي تدفعه لنسج مثل هذا الكلام الذي يجعل بناء الميكل اليهودي المزعوم 
بأمر من الله # » إضافة إلى تحديد عدد اليهود في الأرض المقدسة . 

٤‏ - وانظر إلى هذا النص الذي يبين لك مدى استخحفاف هذا الرحل بعقلية 
القارئ ؛ حيث يتكلم فيه عن انتفاضة الأقصى » والمرحع طبعاً حفره الملعون 
» بل بنات أفكاره ال لا تأ إلا بكل سوء » « و لم الله لو فرق وكسم 
تحت کل حجر لحمعکم الله هم بشر حجر يشدخ رعوس اليهود صبيسان 
بحملهم الله عليهم كيف يشاء ... » [ المغاحأة ( ۳١۳‏ ) ] 

- وعند حديثه عن إمكانيات المهدي التكنولوجية يقول : مما ي زكي هذا المعى 
ما ورد في حفر مولانا : « يركب المهدي المواء لا بسحر › ولا بفتنة عي › 
بل بعلم يعرفه من سبقوه فيعمل منه أمثال الحبال تسبح في بحر السحاء ... » 
[ المفاحاة ( )٤۷١‏ ] 


۳۸ 


وقد ساق الولف صفحتين من حفره المزعوم » وطبعا م بجدد صفحة 
أو نسخة » بل قال بعد هذا النص : « ففي هذه الأنوار من حفر مولانا علي كله 
» وقد نسبه من بمتلكه إلى مولانا محمد بن الحسن بن علي رحمهم الله .. خبايا 
سافرت إليها أميالا وعبرت هما بحارا حي نزلت ضيفاً على شيخ لعهد الله معه 
اكتفي بالحرفين الأولين من امه ( م. ن) » [ المفاحأة ( )٤۷۳‏ ] 
أقول : 

انظر أحي المسلم إلى النص › وانظر مصدره › إنه مطية الكذب الحفر 
امزعوم » ولكنه ليس الحفر الأحمر أو الحفر الكبير أو ال حفر الصغير › إنما هو حفر 
حديد ليس موحودا إلا عند م. ن » وهذا الرحل طبعا وراء البحار » وله عهد عند 
المولف ألا يذكر امه » وكأن المولف يريد أن يوحي لنا بأن هناك ألف حفر › 
وهي من الأسرار المخحفية ال م يبطلع عليها إلا هو › والحقيقة أن هذا هو أسلوب 
الولف في كل مولفاته ليخحفي علينا أكاذيبه › أو ليخدع هذا الأسلوب ضعاف 
البصيرة أو قليلي المعرفة بدين الله » فمرة جد مخطوطات عند رحل باليمن طاعن 
بالسن يطلع عليها ثم بعوت الرحل وتختفي المحطوطات إلى الأبد » وتارة تكون 
هذه المحطوطات عند رحل في بيت المقدس ويأحذ عهد من الولف ألا بخبر بامه 
)«( > وتارة جحد مخطوطاً ينا عند أحد أعيان دمشق دون تحديد اسم » أو أن 
يعطينا منهحاً واضحا لتمييز أعيان دمشق من غيرهم » والطريقة الي نستطيع من 
حلالما أن نكتشف العرن المقصود › فدمشق كلها أعيان . 

وهكذا يسوق المولف قراته نحو هذه المحطوطات السرية الي لم يطلسع 
عليها إلا هو » بل ولن ملك إنسان أن يطلع عليها + لأن مصدرها بنات أفكاره . 


(#( راحع کتاب المؤلف احذروا المسيح الدحال 


۴۹ 


خلاصة القول في كتاب المفاجأة : 

-١‏ الكتاب يطفح بالأحاديث الموضوعة التي اخحلقها وألفها بنفسه ونسبها 
زور للنهي يل » اذكر على سبيل المثال » يقول المولف دون تحديد مرحع « وڼي 
رواية أبي بن كعب أن رسول الله ل قال له لي حضرة من الرحال ها الحسين بن 
علي رضي الله عنهما .. إن الله هه ركب في صلب الحسن نطفة مباركة زكية 
طيبة طاهرة مطهرة ويرضى ها كل مومن ممن أحذ الله ميثاقه في الولاية » ويكفر 
ها کل حاحد ...وله رایتان وعلامتان وله سیف مغمد فاذا حان وقت خحروجحه 
اقتلع ذلك السيف وأنطقه الله ج فنادى : احرج يا ولي الله » فلا بحل . » 

وهكذا يسوق كلاما سمجا قرابة الصفحة ما ينسبه زور وهتانا علسى 
رسول الله ل » ودلائل الوضع والکذب على الله ورسوله فوح من ثنایا کلامه » 
يكفي القول أن من علامات الوضع الظاهرة في هذا النص أن أسلوبه لا يليسق 
بفصاحة العرب حن لي القرون المتأحرة للمسلمين » فكيف بكونه من كلام سيد 
الفصاحة الذي أوني حوامع الكلم سيدنا محمد عليه السلام . 

فهذا الأسلوب الصحفى ال ركيك لا يعدو كونه إلا نسحا من المولف 
نفسه » وسنلحظ أن كل النصوص التي يسوقها المؤلف وينسبها إلى رسول الله أو 
إلى الإمام علي كه أو إلى الصادق أو حى نحي الدين بن عربي صاحب عقيدة 
الحلول والاتحاد والذي يستشهد به الولف كثررا كلها تأن بنفس الأسلوب ما 
يدل على ان ناسجها واحد . 
۲ الكتاب خليط من العقائد الباطنية الى لا مس للعقيدة الإسلامية بصلة › وإن 
كان الكاتب يسوقها من باب الدفاع عن أهل السنة » ويلبسها ثوب الانتصار 
للحق » ويتضمن أيضا ترويجا لبعض الكتب الساقطة الي احتلقها أصحاب 
الأفكار الباطنية لنشر أفكارهم كالمفت والحفر و والفتوحات المكية . 

ولا أحانب الصواب إن قلت أن هذا الكتاب هو امتداد للفكر 
الإسماعيلي الباطي › وهي جماعة مارقة كافرة بإجماع المسلمين ما تضمنته من 


عقائد دحيلة لا مس للعقيدة الإسلامية بصلة » وهذه الحماعة هي ال توالدت 
منها فرقة الدروز المعروفة للحميع في الوقت المعاصر . 
۳- الكتاب يدل على عقلية مغرضة يقصد صاحبه من حلاله تشويه معام الديسن 
» و التلاعب بمبادئه وهذا واضح في كل ثنايا الكتاب اضرب لذلك بض 
الأمثلة : 
أً- الكاتب يشكك بأفضلية أي بكر وعمر اللذين أجمع علماء آهل السسنة 
بكومما أفضل الصحابة بعد رسول الله ل » وني ذلك يقول بعد ذكر حديث لي 
فضيلة علي كله : « وهذا الحديث بتواتر روايته لا يعي إثبات مقام النبوة لعلي 
كما ذهب بعض إخواننا الشيعة مع إحلالي الكبير لهم » ولحبهم المتدفق لسيدنا 
على ي (#) » إنما هو يعن مقام الوزارة وشد الإزر ... وهو يعن في باطنه ( 
مقام الاستخحلاف ) بلا مراء مع احترامي لكثير من علمائنا من أهل السنة بقو لهم 
بخلاف ذلك » وهو يعي أفضلية الإمام علي 4 على جيع الصحابة مع احترامي 
لمن يقول بخلاف ذلك . » [ المغاحأة )٤٠١(‏ ] 

والنص السابق صريح لي التشكيك في أفضلية أبي بكر وعمر وأحقيتهما 
بالخلافة » واستغل بعض الأحاديث الي تدل على فضيلة الإمام علي ليتحذها 
مدخلا لذلك . 

طبعا الأمة الإسلامية لا تشك بفضيلة علي كه » وليس فيا ورد في 
هذه الفضيلة ما يدل على استحقاقه للحلافة قبل أي بكر وعمر رضي الله عنهما 
اللذين ثبت من فضياتهما ما يدل انما أفضل الصحابة بعد رسول الله يلل »> وهذا 
موطن إجماع بين أهل السنة . 


(#) هنا الكلام يعكس نفسية الكاتب ومعتقده بأسلوب مبطن » فالمعلوم أن من ادعى نبوة على هم غلاة 
الشيعة » والكاتب يصرح بإحلاله الكبير لهم تما يشير إلي كون الكاتب يحمل هذه العقيدة الباطنية اللي لا 
يقول ها معتدلوا الشيعة . 


نقول أيضا ما علاقة هذا الموضوع .عوضوع الكتاب الذي يتحدث عن 
المهدي » أم هو استغخلال لعاطفة الناس وتشوفهم لما يستحد عليهم من أحداث 
لتمرير العقائد الفاسدة عليهم › ولا أحانب الصواب إن قلت أن الكتاب يطفح 
ثل هذه التحليلات الفاسدة عا لا يتسع امحال لذكره . 
ب- تشويه ظاهرة المهدي والغلو فيها واتخساذها وسيلة هدم مصادر الديسسن 
الأصلية : 

وهذا الغلو واضح لي كل ثنايا الكتاب فالمهدي يأحذ عن الله مباشرة › 
يقول المولف « وستعتاد نفس المهدي الأحذ عن الله هه بالإلهام » ولا يسسمى 
الشحص ربانيا إلا أن يكون أحذه العلوم عن الله 8# من فتوح الإلمام والمكاشفة . 
» [ المفاحاة ( ۹۸")] 

« اعلم إذا حان حروحه انتشر ذلك العلم من نفسه فأنطقه الله ل › 
فناحاه العليم أحرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله . » [ المغاحاة ( ۹۹) ] 

أقول : إذا هناك وحي بعد رسول الله َل . 

« إن كان القمر بمراحله المتعددة الرمز لرسول الله يلل » فإن الشمس 
كما يعرف بعض الخاصة هي رمز لمهدي آخر الزمان » [ المغاحأة ( 1۷١‏ ) ] 

أقول : لي النص عقيدة حفية («») تبرز المهدي بأنه أعظم من سيد ولد 
بن آدم » الحبيب محمد ي في المكانة كما أن الشمس أعظم مكانة من القمسر › 
فالشمس هي مصدر الضوء › بل الحياة » وما نور القمر إلا إحدى بركاتا . 

« إن كانت الشمس تحري لمستقر هما ؛ فإن المهدي أيضا يجري لمستقره 
تحت عرش الرحمن . » [ ر المغاحاة ( 0۷٣‏ ] 

« فالمهدي عليه السلام و إن كان قادما لحزيرة العرب من خحارحها في 
وقت ما ؛ فإنه عربي الأرومة سليل آل البيت الشريف » العربية الفصحى لغته 
الأساسية » وإن كان يجيد عدة هحات للعربية .. فضلا عن إحادته للغة أو أكثر 


(#) المقام هنا لا يتسع لشرح هذه العقيدة الخفية » لكن أنبه أن أصوهما من غلاة الشيعة . 


{۲ 


باعتبار عمله الذي يمت للدبلوماسية والسياسة بصلة ما ... المهدي طويل القامة 
طولاً میزا .. رعا یتراوح ما بین ۱۸۰ - ۱۹۰ » ولا يظهر بالعقال أبداء إ فا 
يبس الزي الرومي .. يعي لبسه الأساسي هو الزي المدي الحالي بجميع أشكاله 
ا لحضارية .. فهو ليس غريباً في هيئته عن الحضارة الغربية .. ولي البرودة له ( 
بالطو ) مثل الاسكيندناف والروس »› ولكن زيه الرسمي البدلة والكرافت .. له 
ثلاثة أنواع منها بشكلها ومودها العامة وإن كان لا يتبع لا المودة ولا متغيراقا 
... والتخصيص أكذر من هذا يعني الرؤية . » [ المفاحاة ( ٩٠‏ ) ] 

فالملاحظ من النص السابق أننا لسنا مام المهدي المنتظر الذي تتكلم عن 
أوصافه كتب السنة » بل نحن آمام مهدي المسخ الذي يتصوره مولفنا › فلنتتظر أن 
يأتينا هذا الدبلوماسي الفذ من بلاد السويد ليقود الأمة إلى خحلاصها . 

أما اليهود الذي رأى المولف آم سيقيمون الميكل بأمر من الله 8# فما 
علاقتهم في مهديه المنتظر يقول : « أما سائر الإشارات الى تقول بأنه لن ييقى 
يهودي على وحه الأرض لا من الإنس ولا من الحن فإن ذلك حقيقي .. لأن كل 
اليهود يسلمون في عهد المهدي . » [ المفاحأة ( ۲۹") ] 
ج- تحويل الدين إلى كهنوتية جديدة : 

وهذا واضح في معظم استدلالات الكتاب ؛ حيث حعل الولف كل 
العلم الذي يعس مصير الأمة لا بعكن أحذه إلا من خلال الأسرار ال يتوارثها آهل 
البيت - كما يزعم - وكأن العلم وطبيعة الرسالة › ومقتضيات الأمانة 
وضرورات تبليغها تقتضي ما يزعمه من أسرار » بل هذه الأفكار الي يروج ها 
الباحث تتضمن صراحة امام الني ل وصحابته الكرام بكتم الكثرر ممن علم 
الرسالة ال أمره الله ي بتبليغها هو ومن خلفه » ثم أليس ذلك المام للأمة منسذ 
الرعيل الأول إلى يومنا بأما م تعلم حقيقة دينها وحفاياه ... إل . 


ولكي يتضح المنهج الكهنوت الذي ألبس به المولف هذا الدين العظيم 
أذكر بعض نصوصه الذي سود ها كتابه » وهي غيض من فيض مما ذكر لي 
الكتاب : 
- يقول المؤلف : « وفي عخطوطة باسم ( في بيان العلم اللدي ) منسوبة لسيدنا أي 
حامد الغزالي رواية تقول عن سيدنا علي ظ4 ( وضع رسول اله 4 انه لي 
فمي وزقي من لعابه » ففتح لي ألف باب من العلم » يفتح لي من كل باب آلف 
باب . » [ المفاحأة ( )١١‏ ] 
- ويقول أيضا « فأهل التمكن والتمكين علموا الكثير وكتموا ماعلموا 
لإدراكهم ضعف احتمال عقول أطفال العقول › فلم يهبوا من علومهم إلا من له 
قدم راسخحة مع الله ل » وفهم کبیر » ولم يوروا ویکشفوا من معلومام إلا انا 
هلا هذا » وكثيرا ما نصح سيدنا علي له ابنيه الحسن والحسين بتلغيز ما علموا 
.. حسبما روي لي آبائي وأحدادي من آل البيت الكرام («) . » [ المغاحأة ( 
۸"( [ 
آقول : 

أليس ما يذكره المولف هو عين الكهنوتية ؟ والذي ينقصنا منه الآن 
صكوك غفران كما عهدت القرون الوسطى من البابوية » وكذلك أليس فيما 
يذكر الاما لعلي وابنيه رضي الله عنهم بكتم العلم ؟ وقد ثبتت الآثار بأن من كتم 
علما ألحمه الله بلحام من نار يوم القيامة . 
- يقول المولف نقلاً عن محمد أبي العزائم : « نعلم أنه لا يقوم بالحفر حقيقة إلا 
ورثة علوم الرسالة من أهل بيته الأطهار الأحيار › فمن ليس له نصيب من المورث 
ل كانت ورائته جرد ادعاء لا يقوم عليه دليل . » [ المغاحأة ( )٥۷‏ ] 
آقول : 

من درس الفرق الباطنية وعلم مداحلهم في هدم الدين يعلم علم اليقين 


(#) هذا سند حديد لرواية الآتار . 


٤ 


أن أول مطاياهم لذلك كان ادعاء حصوصية العلم للبعض جحيث لا بعكن تحصله 

إلا من خلالمم » وهو ما يعرف عندهم بالباب أو النقيب أو غير ذلك من 

الملصطلحات الخاصة مم . 

أما هذه الخصوصية ال يدعيها الرحل للامام علي كه » وزعمه بأانه 
كتم علما حصه به رسول الله لل » ولعّز على له هذا العلم في احفر » فقد ثبت 
عندنا في الآثار الصحيحة نفي علي كه عن نفسه تلك الخصوصية »› واقتصر على 
ما ذكره الإمام البخاري ومسلم لي صحيحهما وكفى هما شاهداً على بطلان مل 

يزعمه الولف : 

آ- عَن أبي جُحَيْفَة قال : فلت بعلي ابن أبي طَالب : « هَل عندکم كاب › 
ل : ا إا كاب الله أو َم أغعلية رَجُل ملم أو ما في هاه اة 
قال : فلت : قَمَا في هَذِه المتجيفة قال : لعفل » وقكاك الاسر » وا 
يقل مُمْلِمٌ بکافر . » )0( 

ب سعَن يي جُحَيفَة قال : « فلت علي ڪه ڪل عِندکم يءَ ِن الوّخي إل 
ما في كاب الله قال : لا واللري فَلَىَ الْحَبّة برا الْسسَمَةَ مَا أعَلَمهُ إلا 
َهْمًا يُغطبه الله رجلا في الْقرآن » وما في هَذِه المحيفة فلت وما سي 
المجيفة » قال اقل » وقكاك الاسر › وأن ا يقل َنِم بكافر .» 
)۲( 

ج - عن ابي الطفَيل قال :فلا علي ن ابي طالب ڪه : « برا بشيء اسر يسك 
رول الله 4 قال :ما اسر َي هما كَمَمَة اشاس »ولكئي سيخ يفول لمَنَ اله 
من ديح لټر الله ولَعَنَ الله مَنْ آوى مُحخدا.. » (۴) 


] )۲ ٤٦/١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ١١١ أحرحه البحاري في العلم > حديث رقم‎ )١( 
]) ١۹۳/١ ( البخحاري مع الفتح‎ [ ۳١٤۷ أحرجه البخحاري لي الحهاد والسير » حديث رقم‎ )۲( 
])١ ٤۱/١۳ ( (۳)أحرحه مسلم لي الأضاحي [ انظر مسلم بشرح النووي‎ 


وني رواية « ما حصنا رسّول الله ي لم يَعُمّ به الاس كاف » ر١)‏ 

أقول : 

هذه نصوص صريحة » وهي في أعلى درحات الصحة ؛ حيث رواها 
البحاري ومسلم في الأول و الثالث ينفي الإمام علي كله آي علم حص به - 
كما يزعم المولف - وفي الثاني يقسم بالله على نفيه هذه الخصوصية › وياب 
عيسى داود إلا أن يثبت هذه الخصوصية » بل نلحظ في النص الثالث إنكار علي 
ڪه حصوصيته عن الأمة اي اي شيءَ مهما کان صغيراً . 
٥ه-‏ الكتاب ومؤلفه امتداد لفكر اليهودي المحمسلم عبدالله بن سأ : 

عبد الله السبئى المشهور بابن السوداء يهودي أظهر الإسلام وقاد الفتنة 
الكيرى ضد عثمان »› ثم افتعل ظاهرة الغلو تحت شعار عحبة علي كله › ويعتبر هذا 
اليهودي أخحطر من خحطط ودعا وروج للأفكار الملحدة في العصور الأولى بجححة 
الانتصار لآل البيت › وكل أفكار غلاة الشيعة والباطنية تعتير امتدادا لفكره 
الخييث » وقد انتبه الإمام علي ڪه -انبث الرحل ونواياه الخبيثة › فقد جاء له عبد 
الله السبئى يسأله إذا كان رسول الله َل قد حصه بشيء من العلم بشأن الخلافة 
والإمامة بعده » ففطن له الإمام علي ب › فقال له : « ويلك ! ما أفضى إلي 
بشيء كتمه أحدا من الناس › ولكن سمعته يقول - يقصد رسول الله - : $ 
إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً € . وإنك لأحدهم .» (۲) 

فالإمام على كله يعلم من دلالة حال عبدالله بن سبأ أنه يريد مدحلا 
للكيد للإسلام وتشويه دينهم مستغلاً شعار حب أهل البيت » فأقفل عليه هذا 
الباب » وأنكر هذه الخصوصية الي ادعاها عبد الله بن سباً ومن ورائه محمد عيسى 
داود » ثم ذکر حديا لني عن حروج ثلاثین دحالا واعتير علي ڪاه عبد الله بسن 
سباً أحد هولاء الدحالين . 


(١)أحرحه‏ مسلم لي الأضاحي [ انظر مسلم بشرح النووي ( ])١٤۲/۱۳‏ 
(۲) الميثمي : جحمع الزوائد › وقال آحرحه أبو يعلى ورحاله ثقات ( ۳۳۳/۷) 


وأقول إن محمد عيسى داود امتداد هذا الفكر » ومثل حلقة من حلقات 
الدحل الي ابتليت ها الأمة من لدن عبد الله بن سبا » وهذا مما حذرنامنه 
رسول الله َل ني الحديث الصحيح الذي أحرحه الإمام مسلم بروايتين عَنْ أبي 
رة ڪه أن رسُول اله ل قال : ۵ يكون في آخِر الزمَان دجالون 
كذاُون يأتونكم من الأحاديث بَا َم تَمنمَعُوا أفتم وتا آباؤكم فَإاكم وام لا 
يُضبلوتكم ولا فوتكم .) () 

وفي رواية : ( تيون في آخر أٿتي اس ُختلونكم تا لم 
تمنمَعُوا أنتمْ ولا آباؤكم فيكم وإَاهُم) (۲) . 


)۷۸/١ ( أحرحه مسلم لي المقدمة‎ )١( 
)۷۸/١ ( (۲)أحرحه مسلم لي المقدمة‎ 


4۷ 


هذا الكتاب من تأليف أمين مال الدين » وقد سبقته كسب أخحرى 
للمولف منها كتاب عمر أمة محمد وقرب ظهور المهدي › وكتاب أشراط الساعة 
ولعل كتابه الرججحدون هو أشهرها وأكثرها تأثيرا في نفوس الناس » خحاصة أنه 
يتحدث عن أحداث يعايشها الناس حاولا ربطها بأحداث آحر الزمان تتعلق 
بظاهرة المهدي المنتظر » وهو من خلال هذا الكتاب يحاول أن يشبع رغبة النفوس 
الدفينة لاستشراف المستقبل ومعرفة مكنوناته » حاصة في ظل الظروف النفسية 
والحالة الانمزامية الى تمر ها منطقة الشرق الأوسط » وبمكن يبان رأينا في الكتلب 
من الناحية المنهحية » ومدى مصداقية معلوماته من خلال تلخحيص موحز للكتلب 
> ومواطن النقد فيه » وذلك على النحو التالي : 
نظرة موجزة للكتاب : 
-١‏ مقدمة عاطفية بحاول المولف من خحلالما حذب انتباه القراء إلى حطورة ما في 
الكتاب من معلومات تمس مصيرهم وهم في غفلة عن ذلك › وبدأمقدمته : « 
هذا نداء عاحل .. وبيان أحير .. ولا أدري هل سيصلكم ندائي هذا أم ستطغى 
عليه أصوات القنابل والصواريخ القاتلة » وأسلحة الدمار الشامل .. أحل المنايا قد 
ميات أسباما والموت باللايين . » [ هرمجدون ( ])۷-١‏ 
- تكلم بعد ذلك عن منهحه » ودحل على القراء من نفس مدحل محمد عيسى 
داود » من تخصصية بعض الصحابة في علم الفان ومعرفتهم بأسماء ققادة الفعن 
وحعل بينهم صدام حسين » واعتبره السفياني المذكور في الآثار » و أغلب الآئار 
موحودة ضمن مخطوطات منثورة في دور الكتب في العام » خحاصة اي مكنبة البابا 
في الفاتيكان » واشعر أن الولف يعكس فكر عيسى داود في هذا الأمر وإن كان 
کلامه ما زال عاما ليس فيه ما ينتقد » ثم حلص إلى أن بعض هذه المحطوطات قد 


سرقها الكاهن اليهودي انستراداموس وفيها تبات بأمور مستقبلية كثيرة كما 
يدعي . 
۳- اعتبر المولف أن فتنة السراء تشير إلى غزو العراق للكويت ثم تكون فتنة 
الدهيماء بحشد الروم لنا كما بحصل حالياً » وبن معلوماته على قضية اعتبرها 
مسلما ها وهي كون صدام حسين هو السفياني . 
-٤‏ اعتبر حر كة الطالبان هم اصحاب الرايات السود في الأحاديث › و اسقط 
بعض الآثار على تحرك الأمريكان بقيادة مايرز لغزو افغانستان . 
-٥‏ بدأ ينقل بعض الآثار عن محمد عيسى داود » وقال بعد ذكره لمذه الآار « 
ولو لا أنني أقبلها ما أوردقا . » [ هرمجدون ( )٤١‏ ] 
-٦‏ يكثر الكاتب في ثنايا كتابه اعتزازه بنفسه » وثقته بالمعلومات ال يسردها » 
ويوكد غالبا من دقتها » ويتهم كل من ينتقد كلامه بأمم من المشغبين الذين لا 
يعون ما يقولون » يقول المولف : « ومع ذلك م أسلم من شغب الصبية . » [ 
هرمحدون ( )٤۷‏ ] 

ويقصد بشغب الصبية الذين ينتقدون ما يسرد من تحليلات . 
۷ - شرع بعدما ساق أدلته في اعتبار صدام حسين هو السفياني » بالحديث عن 
حرب هرجحدون » وهي من معتقدات النصاری لذا کانت مراحعه فیما یذ کر من 
معلومات من كتب المدرسة الإجيلية الأصولية . 
۸- ذكر الكاتب من مواصفات حرب هرجدون أنما حرب نووية مدمرة تقع لي 
سهل جحدو بفلسطين وسماها باسم مع ركة التنين › واعتبر هذه المرب ممهدة 
للملحمة الكبرى الورادة في السنة النبوية » وخحلص إلى نتيحة أن بين هرمجمدون 
والملحمة الكبرى تسعة أشهر . 


هذه مجمل الفكرة في كتاب اهرمجدون وعكن مناقشته من خلال عدة 
مسالك : 

على النحو التالي : 
اللسلك الأول : منهج المؤلف ومراجعه في الأمور الغيبية : 

من يقرا آسالیب آمین في کتابه ومدی ثقته ڼي طرح معلوماته ونقده 
اللاذع لكل من ينتقد ما يكتب » خحاصة أنه أى دبلوم دراسات عليا في الأزهر 
يشعر أنه مام علامة حقق انتبه لأمور غفل عنها علماء المسلمين » وهذا 
الأسلوب الدعائي قد أغرق به كتابه » وللأسف من ينظر نظرة فاحصة للكتاب 
يرى أنه لا يمت للتحقيق العلمي بصلة » بل هذا الكتاب قد أسقط صاحبه إلى 
هاوية مولفي الكتب السوقية الساقطة الي لا تمت للمنهج العلمي بصلة › وتوضيح 
ذلك يتم خلال التالي : 
-١‏ المراجع التي اعحمدها المؤلف لتمرير تصوراته لا تصلح في طرح الغيبيسات 
من وجهة النظر الإسلامية : 

فالناظر إلى كتاب الهرجحدون يرى أن زبدة المواضيع الي اعتمد علييها 
المولف واعتير نفسه فذا بطرحها هى : كون صدام حسين هو السفياني » المرجون 
ممهدة للملحمة الكيرى › وبينهما تسعة شهور » حرب الطالبان مقدمة للحسرب 
النووية وهذه المواضيع لو سألنا ما هي المراحع ال اعتمدها المولف ووثشق بها 
لتمريرها على الناس : 
المرجع الأول : كتاب الفعن لنعيم بن حماد )١(‏ » وهو كاتب مليء بالأحاديث 
الضعيفة و الاسرائليات المشكوك .عصدرها › وفيه عدد لا بأس به من الأحاديث 
الموضوعة (#) 


)١(‏ عكن للقارئ مراحعة ما كتبته عن كتاب الفعن لنعيم حماد ص ( )٠١‏ من هذا الببحث 
(#)وللأسف استخدم المولف أسلوب التدليس على القراء بتكراره عبارة أن نعيم بن حماد شيخ البحاري 
فالقارئ العادي الذي لا علم له بالسنة وعلومها يظن أن کل ما ذکر عند نعيم بن ماد يوذ به دون = 


وبالتالي لا بد من التأكد من كل حديث يورده نعيم لنعلم ما درجحته › 
وهذا المنهج لم يتبعه الولف واكتفى بتمرير أحاديثه وتسييحها بسياج أها من عند 
شيخ البخاري . 
المرجع اللاي : محمد عيسى داود في كتابه انتظروا المهدي المنتظر على الأبواب 
)١(‏ » وطبعا اعتماد الولف على كتب محمد عيسى داود كمصدر للأحاديث 
النبوية هو الطامة الكبرى الي وقع فيها كما سيتضح لنا . 

ولا أعلم هل تغافل الولف عن كل ما درسه في الأزهر من طرق دراسة 
الأسانيد والمتون أم كان مغرضا فيما ينقله من غرائب مكذوبة على رسول الله ي 
؛ فإن كشف زيف هذه الأحاديث لا يغفل عنه المبتدئون في دراسة الحديسث › 
فکیف بعن تلقی دراسات علیا » وإذا کان ینظر لن ینتقده بأنه صي یشاغب 
ويتطاول عليه » فلم ل ينتبه هذه المكذوبات ال يروج ها بين الناس و يوكد على 
صحتها . 
المرجع الفالث : كتب أتباع الكنيسة الإنجيلية الأصولية المعروفة بالكنيبة 
المتصهينة . 

وهذه المرحعية رحع إليها الكاتب في بيان طبيعة مع ركة الرججدون » ولا 
أعلم هل تغافل المؤلف أم وقع في شراك المتصهينين من حيث لا يعلم » فالمعلوم 
أن هذه الكنيسة تعتبر في عرف النصارى الشرقيين والكائوليك من الفرق المارققة 
المشوهة الي تستغل التعاليم النصرانية وتتلاعب فيها لتمرير عخططات الصهاينة في 


سمراحعة ؛ لأنه شيخ البحاري والشيخ ل الغالب أعلم تلميذه › فإفا كانت الأمة قد تلقت صحيح البخحاري 
بالقبول فمن باب أولى أن ما ورد عن شيخه يكون أولى هذا القبول . 

هذا ما يتبادر للذهن من طرح صاحب المرمحدون › وهنا ما ييغيه من تكرار العبارة » مع أن 
المراد ما عند علماء الحديث أن نعيم بن ماد يوثق لأن البخحاري روى عن طريقه حديشا » وبالرحوع إلى 
البحاري نجد أن البحاري لم يحتج بحديث نعيم بن حماد نما أحرج له مقرونا لي موضع أو موضعين » وهنا 
يشير إلى احتياط البخاري لي الرواية عن نعيم › والصحيح لي نعيم بن ماد أنه رحل مختلف لي توثيقه . 
)١(‏ انظر ص ۲۷ وما بعدها من هذا الببحث 
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الشرق الأوسط » وطبعا تطوع مولفنا لي تمرير أفكارهم وصبغها بالصبغة 
الإسلامية » وهذا يعزز أفكارهم وتصوراتمم نحو المنطقة ويحقق المناخ المناسسب 
لتمرير مخططاهم . 

أقول هذه أهم المراحع الي اعتمد عليها المؤلف في كتابه » وهي مراحسع 
ساقطة لا قيمة لما في ميزان الدراسات الغيبية والعقائدية في الثقافة الإسلامية ؛ هذا 
مع التنبيه إلى أن مرحع نعيم بن حماد تظهر قيمته في الدراسة الإسلامية من حلال 
التحقق من أحادیثه وبیان درحتها . 
ب- طريقة إسقاط الأحاديث افتقدت لأبسط وسائل المنهج العلمي : 

وهذا واضح حلي في كل نايا الكتاب أذكر على سبيل المثال : 
-١‏ ذكر المولف جماعة الطالبان في كتابه ليوكد أن خحروج المهدي يكون بعد 
بدء هذه الحماعة بست سنوات » ودلل على رأيه من خلال نص موقوف أورده 
عن محمد بن علي بن أبي طالب » المعروف بابن الحنفية يقول المؤلف : « وقد 
ظهر الطالبان حوالي سنة ۱۹۹٩‏ م وتخيرنا الآثار بشأمم أنه بين بدء هورهم 
وبين ظهور المهدي انان وسبعون شهرا ( ٠‏ سنوات ) وإليكم الآثار لي وصفهم 
وخروحهم . روی نعیم بن ماد بسنده عن محمد بن الحنفية قال: «تخرج 
راية سوداء لبني العباس › ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء 
قلانسهم سود وثيابهم بيض .. إلى أن قال يكون بين خروجه وبين 
أن يسلم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا. » [هربجدون ( ٠١‏ )] 
الرد على طريقة استدلال الكاتب بالأثر : 
أً- الأثر الذي ذكره المولف عن نعيم بن حماد ضعيف حدا (#) لأن في سنده 


(#) قد يعترض البعض بقوله : لا ضير لي كون الأثر ضعبفا ما دام قد ورد لي المصادر القدة › والمولف 
استأنس بالحديث لأنه يتطابق مع واقعنا » فتكون مطابقة الحديث للواقع .مثابة قرينة تعزز الأحذ به » وتعزز 
كونه واردا » ومثل هذه الأحبار عن التابعين » تكون لي الغالب توقيفية . 
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عبد الكرم بن أبي المحارق وهو متروك لا بحتج بحديثه )١(.‏ 

ب- الأثر الذي ساقه المولف على ضعفه أسقط منه العبارات المهمة ال تربط 
بين الرايات السود وبين المهدي وربطت خروجه بزمن معن » وهذه العبارة تبسين 

أن قائد الرايات السود امه شعيب بن صا › وإليك النص كما ورد في كتاب 
نعيم بن ماد « تخرج راية سوداء لبني العباس »شم تخرج من 

خراسان أخرى سوداء قلانسهم سود وثيابهم بيض على مقدمتهم 

رجل يقال له شعيب بن صالح › أو صالح بن شعيب من تميم 
۰ ن أصحاب ° 4 ۰ 


> ويمد إليه ثلاثماية من الشام پکون بين خروجه وبين أن يسلم 
الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا . » )٠(‏ 
ومن ينظر إلى النص الذي ساقه المؤلف ثم ينظر إلى الأحزاء الي 
اقتطعها من النص الأصلي يعلم أن استدلال المولف بالنص ليس لي محله » ويعلسم 
أن المولف تلاعب بالنص عا يوافق رأيه » وهذا هو عين التدليس على القسراء › 
وهو بذلك يفتقد للأمانة العلمية لي طرحه (#) › وبالتالي بعكن القول بان اللسص 
الذي أسقطه المولف على حركة الطالبان يتنافى مع طريقة استدلاله بالكلية . 
ج- اعتبر المولف أن المهدي يكون بعد حروج طالبان بست سنوات مسستدلا 
بالنص السابق » والواقع يكذب دعواه » فنحن الآن في سنة ۲٠١٠۳‏ أي بعد ۷ 


وهذا الاعتراض حكن الرد عليه بأن الأمانة العلمية تقتضي بيان درحته » ليكون التعامل معه مسن 
باب الاستناس فقط › وكنلك ما يراه المولف مطابقاً للواقع من وحه » قد يراه آحرون معارضاً مذا الواقع 
من عد وحوه . 
)١(‏ البستوي : الموسوعة لي أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة ( ٠١١‏ وما بعدها ) 
(۲) نعيم ابن حاد : الفعن » ت يدي الشوري › حدیث رقم )۲١۳ ( ۸٥۱‏ 
(#)طبعاً بمكن اقتطا ع شيء من نص ما مع بيان مكان الاققطاع › وذلك إذا كان ابلحزء المقتطع ليس له نر 
في موطن الاستدلال » ولكن الملاحظ أن ما اقتطعه المولف هو العبارة المهمة اليَي يدور حوها الاستدلال بالأثر 
> والغرض من هنا الاقتطاع مرير الفكرة التي يؤمن ها المؤلف . 
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سنوات من حرو ج الطالبان » و لم خخرج المهدي كما يزعم › ومن هنا تظهر 

حطورة هذا المنهج الذي ابتدعه المولف من حلال التلاعب بالآثار كيفما شاء 

لتوافق هواه » وسوقها للناس دون بيان درحتها وممسدى صحتها »› وكذلك 

استخدام عبارات تعزز مصداقية هذه الآثار للتغرير بالناس . 

وللأسف القارئ العادي الذي لا علم له بأصول علم الحديث 
ومناهحه بعدما يقرا هذه النصوص »› ويرى عدم مصداقيتها في الواقع يقع لي بلبلة 
واضطراب جحعله يتشكك من النصوص الدينية » والنصوص الصحيحة براء من 

كل هذه الاستدلالات المتعسفة الى يسوقها المولف وأمثاله . 

۲- ساق المولف أثرا موقوفا عن کعب وأسقطه على ریتشارد مایرز ریس 

الأ ركان الأمريكي الأعرج »› والنص كما ساقه « علامة حروج المهدي ألوية تقبل 

من المغرب عليها رحل أعرج من كندة . » 

يقول المولف بعد هذا النص : « فلما رأيت الجذرال ( ريشارد ما 
يرز ) يقبل على عكازين ليعلن للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات 
المشتركة الجوية والبرية والبحرية ضد أفغانستان › قلت : الله أكبر صدقت 
يا رسول الل . » [ هرجحدون ( )۳٣‏ ] 
الرد على هذا الاستدلال : 
أً- ما دحل رسول الله ي في هذا الأثر المقطوع الوارد عن كعب الأحبار » أم هو 
شكل من أشكال التدليس على القراء » فالأثر السابق لا علاقة له برسول الله 
بدا . 

ب- ما دحل مايرز الأمريكي هذا الرحل الذي يخرج من قبيلة كندة - بكسر 
الكاف - » القبيلة العربية المشهورة » وقد ورد ذكر أسماء كثرر من هذه 
القبائل في علامات الساعة كقبيلة مضر وكلب ودوس وغيرها »› ولا أعلم هل 
هو التعلق بأي قشة ليسقط المولف النص على ما يشاء » فالأثر يتكلم عن 


o4 


رحل من قبيلة كندة أعرج » وكندة غير كندا الي نعرفها » ومايرز أمريكي 
وليس كندي ولعل العرج هي العلة الضابطة لإسقاط المولف النص عليه 

-٣‏ استدلال المؤلف بأحاديث موضوعة لترويج فكرته » مع التدليس على 

الناس بان هذه الأحادين ثابتة : 
اضرب لذلك مثالا لأهم حديث اي کتابه ویعتبر تبر الدليل الأساسي له في 
مرير أفكاره وهو الحديث الذي نقله الكاتب عن نساج العصر محمد 
عيسى داود » يقول الولف : « وقد ساق محمد عيسى دالود أثرا 
عجيبا في كتابه المهدي المنتظر في بعض المخطوطات الإسلامية 
الموجودة في دار الكتاب خانة بتركيا تحت مسمى ( /۳٠٠٤‏ تواث 
المدينة المنورة ) لعالم مدني كان يعيش بالمدينة المنورة في القرن 
الثالث الهجري وهو ( كلدة بن زيد بن بركة المدني ) بعنوان ( 
أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لكل الدنيا بأمر الل المالك ) ومما 
جاء في هذا المخطوط العجيب ما أورد نصه : ( وحرب في بلد 
أصغر من عجب الذنب › يجمع أهل الدنيا لها › كأنها أغنى بلد 
أولم عليها الوالمون › وأمير فيها سلم رايته لزعيمة الشر الآتية من 
الشواطى البعيدة الغربية بداية آخر الزمان فتجمع له صريخها مسن 
كل الدنيا وترد عرش الملك › ويخرب عراق في ملاحم بداية آأخر 
الزمن › ويحارب أمير الذنب الصغير جيوش المهدي › وحان 
خراب البلد مرة أخرى لأن أميرها سر الفساد ... المهدي بقتله 
ويعود الذنب إلى جسد .... » [ هرمجدون ( )١١‏ ] 
وأكمل هذه النص بصفحة أخرى زاعماً أنه مما رواه أو هريرة 
وكان يكتمه من قبل › فقال : « حرب أخر الزمان حرب كونية 
المرة الثالثة بعد اثنين كبريين يموت فيهما خلائق › الأولى أشعلها 
رجل كنيته السيد الكبير › وتنادي الدنيا باسم ( هتللر ) ... وهذ 


مما رواه أبو هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب وفي روايسة 
خاف أن يحدث بها أبو هريرة ولما أحس بالموت خاف أن يكتم 
علما › فقال لمن حوله : « في نبا علمته عما هو کائن في حروب 
أخر الزمان › فقالوا : أخبرنا ولا بأس جزاك الله خيرا › فقال : 
وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة » عد خمساً أو ستاً يحكم 
مصر رجل يكنى ( ناصر ) يدعوه العرب ( شجاع العرب ) وأذله 
الله في حرب وحرب وما كان منصورا › ويريد الله لمصر نصرا 
له حقا في أحب شهوره › وهو له فأرضى مصر رب البيت 
والعرب بأسمر سادا » أبوه أنور منه › لكنه صالح لصوص المسجد 
م ... وفي عراق الشام رجل متجبر ... و... سغفيانى فى 

لحدى عينيه كسل قليل واسمه من الصدام وهو صدام . ٠‏ وخرچ له 
ملكةالدنا والمكر زانية ا مها أمريكيا » تراود الم يوذ الضلالوالكفر .» [ 
هرجحدون ( ۳۹) ] 


هذا النص الذي ساقه المولف عن وضاع العصر محمد داود › ونسبه لأبي هريسرة 
وحزء منه نسبه لابن عباس وعلي رضي الله عنهم » وهم منه براء براءة الذئب من 
دم يوسف » ولم يقتصر الولف على ذکره بل بدا يدافع عنه بأشکال متعددة كما 
هو واضح في كتابه هرججدون ص ٤١ - ٤0‏ » وما ذكره بعد هذه الرواية : « 
ولو لا أنني أقبلها ما أوردتها . » . |[ انظر آحر ص )٠١(‏ من المرججدون ] 


والملاحظ أن هنا النص ينبن عليه أكثر استدلالات الكتساب » ففيه 


التصريح بكون صدام حسين هو السفيان › وفيه التصريح بغزوه للكويت › وفيه 
التصريح بذكر آمريكيا وقتال المهدي ك4 هما ولليهود لي فلسطين . 


فهذه الأمور واضحة في النص السابق ؛ لذا نلحظ أن هذا اللشص هو 


عمدة الباحث في كل كتابه ؛ وبالتالي نراه يكرر في كثير من صفحات الكتاب 
الاستدلال به . 


°٦ 


الحكم على النص السابق الذي زعم المؤلف أنه رواه أبو هريرة 
وغيره من الصحابة عن رسول الله يل 

أقول لو أتينا بصي وأ“ معناه عشرة نصوص ثابتة من أحاديث الني يل › 
وعرضنا عليه هذا النص المكذوب لكان منه لي شك » فالنص تفوح من كل 
حوانبه رائحة الوضع » بل كان الوضاعون في العصور الأولى أكثر احتياطا وأقسل 
حرأة من هذا الكذاب » ولعل تصورات محمد داود والمروج له صاحب كتاب 
المرجحدون لمستوى الثقافة الإسلامية عند الناس بخصوص الأحاديث النبوية هي الي 
حرأمما هذا الشكل . (#) 

و حن لا يكون الكلام إنشائيا » ولأقطع أي توهم عند القارئ فيما 
ذكرته أبرز منهج محمد عيسى داود في الكذب وأكشف أساليبه في التالي : )١(‏ 
-١‏ ذكر داود أنه وحد هذا المحطوط في مكتبة كتاب حانة في تركيا أقول 
كلمة كتاب خانة في اللغة الت ركية والأوردية والفارسية تعن مكتبة » وأنت لو 
ذهبت إلى كل مكتبات تركيا لوحدت أن أول كلمة على أي منها هي كاب 
حانة م يكون بعد ذلك اسم المكبة » وحاصل الكلام لا يوحد في كل تركيا 
OO O OE N‏ 
بد من اسم يعرفها وجیزها عن غیرها » وبالتالي يطمئن عیسی داود من ان اي 
باحث لو أراد التأكد من وحود هذا الحديث كما يدعي ؛ فإنه سيقضي عمره 
دون أن يخرج بنتيحة . 


(#)قد يكون صاحب كتاب المرجدون آحد الذين وقعوا فريسة لأكاذيب محمد داود ء ولكنه لا يعذر لي 
ذلك ؛ لأنه ادعى سعة علمه بالسنة واحتياطه الشديد لي دراستها وتحقيق الصحيح فيها » ومثل هذه النقول لا 
تخفى على من له أدن اطلاع بالسنة فكيف .من يدعي البحر في علومها . 

)١(‏ انظر الأزهري : محمد » القول الفصل لي هرججدون › ط الأول ۲۰۰۲م › دار البيان العریي ( ۳۳ وما 
بعدها ) . 
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وما ذكره المؤلف من رقم تصنيفي للحديث إنغا هو أسلوب من أساليب 
الخداع ؛ لأن اسم المكتبة الذي ذكره اسم وهي . 
۲- قال أن هذا المحطوط لعا لم مدني في القرن الثالكث › امه كلدة بن بركة » ولو 
بحثنا في كتب التراحم لا جد ذكرا لمذا العام . 
-٣‏ ذكر أن اسم المحطوط هو ( أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لكل الدني 
بأمر الله المالك ) وأقول لو سالنا أي دارس في اللغة العربية هل هذا الشكل ممن 
السحع المتكلف في صياغة العناوين كان معهوداً في القرون الثلائة الأولى » 
فسيقول هذا ل يعرف إلا في أواخحر العصر المملوكي وما بعده » وهذامن غباء 
داود في احتراعه مذا الاسم ؛ لأن طييعة صياغته لا تتناسب والعصر الذي نسب 
له » كذلك حلال دراسي لكثير من الكتب الي تضمنت المراحع القدرمة المحتصة 
بالمهدي » فلم أحد لمذا الكتاب ذكرا فيها » مما يدل أنه من اخحتراع محمد داود 
-٤‏ وبالنظر للنص المذكور فإنه لا يشك إنسان في أنه مختلق على رسول الله 
والملاحظ على عيسى داود أنه تبن منهحا عجييا للتمويه عن كل مصادره 
اللكذوبة » فقد لا حظنا أنه في النصوص السابقة يغور قليلاً في بعسض الأسماء 
فعندما حاء بنص من كتاب المفت قال الأمريك بدل آمريكيا » والأورب بدل 
أوربا )١(‏ » وهنا هتللر » بدل هتلر » واسمر سادا وأبوه نور منه بدل نور 
السادات » والكوت بدل الكويت » والروش بدل الروس » وهكذا ليدلس علسى 
القراء . 
-٠٥‏ ألفاظ النصوص الذي ساقها محة ركيكة » وأسلوها فج لا يليق نسبها حى 
للعلماء المغمورين في العصور المتأحرة » فكيف بنسبها لسيد الفصاحة ومن أوني 
جوامع الكلم . (۲) 


)١(‏ انظر ص ( ۳۷ وما بعدها ) من هذا الببحث 
(۲) انظر علامات وضع الحديث في المعن ص ( ۲ وما بعدها ) 
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-٦‏ غاية ما في النصوص أنما عبارة عن دبلحة صحفية بأسلوب توراتي (#) » ما 
اشتهر ها الصحفي عيسى داود ولصقها زورا وهتانا برسول الله ل › ليضفي 
قدسية عل أكاذيبه » ومن نظر لدبلجته يجد التناقض حن في ثناياها » فعندما 
يقول : « حرب كونية المرة الثالثة بعد انين كيريبن موت فيهما خحلاكق كثيررة › 
الأولى أشعلها رحل كنيته السيد الكبير وتنادى الدنيا باسم هتللر . » فالعلوم أن 
هتلر أشعل الحرب الثانية وليس الأولى . 
> -ومن القرائن الي تعزز ما ذكرنا أنه من قرا في كل كتب الفعن والملاحم ؛ 
فإنه لا جد مثل هذه التصريحات فيها » حن في الأحاديث الموضوعة › وغاية 
ما ذكرت كتب السنة أا تكلمت دون تصريح عن العحم »› أو اللروم › أو 
الترك » أو بعض الأماكن المعروفة » أما ما يذكره داود ممن مشل هذه 
التصريحات والمسميات هذا الوضوح فهذا ما لا يعهد لا عن رسول الله لل 
ولا عن صحابته ولا التابعین › غا هو من خرصات عیسی داود » بل تما یعزز 
ذلك أن خلال دراسة استقصائية لأكثر كتب عيسى داود وحدت أن أكثر 
ما يزعم أنه وحده في عخطوطات - وهي عنده بعدد نجوم السماء - عير 
البحار أو الصحاري أو في مكتبات أقصى المعمورة أو أخيره بها رحل لسدني 
عند ججمع البحرين إلى غير ذلك » فإن كل آثاره الي أوردها سواء نسبها 


(#) من درس ما يعرف عند أهل الكتاب بالكتاب المقدس يده طافح بجا يشبه هذا الأسلوب › فعندما يقول 
هذا الكذاب : « وتخرج له ملكة الدنيا والمكر زانية اسمها ( أمريكيا ) تراود العام يومعذ لي الضلال والكفي . 
» فهذا النص عندما نقارنه بالأساليب الترراتية » نجد مدى التطابق » اذ كر هنا بعض النصوص من التوراة : 
« كيف صارت القرية الأمينة زانية . » [ الكتاب المقدس › سفر إشعياء الإصحاح الأول » نص رقم ۲١‏ ] 
« إذ زنت العاصية إسرائيل .. وكان من هوان زناها أا بحست الأرض » [ سفر إرميا » الإصحاح الفللث › 
نص رقم ٦‏ ] ومثل هذه الألفاظ والتعبيرات كثيرة لي التوراء » وأشعر أن داود قد اقتبس نص الزانية مريكيا 
من كتاب يوم الغضب ؛ حيث جاء فيه عند شرح بعض النصوص التوراتية › وأسقطها على أمريكها » وصسن 
نصوصه : « الزانية العظيمة الحالسة على المياه الكثررة . » فهذا النص أسقطه سفر الحوالي على أمريكي ا لي 
كتابه يوم الغضب [ انظر الحوالي : يوم الغضب ( ۱١۸‏ ) » واقتبسه داود ونسحه حديثا ألصقه برسول 


اله کل . 
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لرسول الله أو لعلي أو لشرشور من شراشير التوراة كما يدعي أو لسفر 
أشعياء الحقيقي » أو لنصوص التوراة الأصلية ال عثر عليها وجدها بنفشس 
الأسلوب مما يدل دلالة صريحة على أن مصدرها واحد وهي بنات أفكار 
عیسی داود . («) 

۸- كذلك اعتبار حدیث ما آنه ورد في عخطوط لا يعن اخحتفائه من غيره مسن 
المصادر » حاصة إذا كان الأمر يتعلق بعلامات مستقبلية » وهي من الأمور 
الي عي ها الكثررون عير القرون » وكون هذا المخحطوط له وجود كما 
يزعم المولف ؛ فهذا يعي أنه كان متداولاً منذ القرن الثالث إلى عصرنا› 
وهذا يقتضي أن الكثيرين من المولفين عبر القرون قد قرعوه » ويكون 
البعض قد نقله في مولفاته إما للرد عليه » أو لإباته » وبالنظر لكتب من 
سبقنا ككتاب عقد الدرر في أحبار المنتظر » أو كتاب القول المحتصر في 
المهدي المنتظر » أو كتاب المنار المنيف أو كتاب التذكرة » أو كتاب النهاية 
في الفعن والملاحم أو كار العمال أو غيرها من الكتب لا نجد لل هذا 
الحديث أو شبيه به ذكر فيها » بالرغم من أن بعض هذه الكتب لم تترك 
شاردة أو واردة عن المهدي إلا ذكرته أو علامات الساعة إلا ذ كرا وبعض 
کان یذ کر کل ما یتناقله الناس من أحادیث › وبعضها کالقرطي کان 
يذ كر بعض الأحاديث الموضوعة في علامات الساعة للتنبيه منها . 


(#)إذا أراد القارئ أن بتأكد من ذلك يستطيع المقارنة بين هذه الرواية النسوية للني لإ زورا وبين نسص 
أحر من سفر أشعياء الأصلي الذي عثر عليه داود » وهذا النص موحود لي كاب المريجدون ص ٤٤‏ › 
وكذلك بمكن مقارنتها بالنصوص الأحرى الموحودة لي كتاب المفاحأة ونسبها المولف لمصادر مختلفة › 
فالقارئ سيحد أن كل هذه النصوص إنما تخرج من معين واحد › وبأسلوب واحد » وليس كما يدعي محمد 
داود من آنا من مصادر متعددة » ولأشخاص مختلفين كما يزعم . 


والغريب أن من تتبع منهج عیسى داود يجده لا ينفرد بهذا الحديث » بلى 
يسوق أحاديث كليرة حدا في كتبه على نفس الشاكلة ولا جد هما أثرا أو شبيها 
في كل كتب السنة . 

وللأسف يعتير صاحب المرمجدون حزعبلات عيسى داود نصا حديليا 
ويدافع عنه بأوحه متعددة » وهو في هذه الحالة ججتمل أمرين : 

إما أن يكون مخدوعاً وقع تحت وطاة الظرف النفسي الي تعيشه الأمة 
»ما أعمى بصررته عن الانتباه ثل هذه الأكاذيب . 

و إما أن يكون متواطئا مع محمد داود في مرير هذه الأكاذيب . 
نص اني مکذوب :(ء) ِ 

ذكر المولف نصا توراتيا من سفر أشعياء ليعزز من خلاله ما ورد من 
أفكار في الحديث السابق » وطبعا م يأحذ النص من السفر نفسه » وهو موحود 
في التوراةء ولكن نقله من كتاب المهدي المنتظر لعيسى داود وممانقله : « .. 
وحاء ملك أسمر اللون رأسه حاسر من الشعر » له أسود ونسور › فانتصر علسى 
إسرائيل » وكلمهم أن يكونا أصدقاء » وسلام عم كل المصرين › ولكن ملكهم 
أسمر اللون أضحى شهيدا . » [ هرمحدون ( )٤٤‏ ] 
الحكم على النص التوراي : 

طبعا النص واضح الدلالة أنه يقصد به محمد أنور السسادات » وكلام 
الولف واضح في أنه اقتبسه من سفر أشعياء » وطبعاً في هذه الحالة يسهل الحكم 
على مدى صحة وروده » فبعد الرحوع لسفر أشعياء بجميع إصحاحاته م أحد 
هذا النص أثرا فيه » بل من يقرا سفر أشعياء يعلم أنه بختلف تماما في الأسلوب 
غاورد ق اض 

طبعاً احتاط محمد داود » ومن حلفه صاحب هرجحدون بقولمم إن هذا 
النص من سفر أشعياء الحقيقي › وأنا استغرب ففي كل المخحطوطات الي يذكرهل 


(#) النقد هنا موحه نحو كشف طريقة اتبعها المولف ومن ورائه محمد داود في مرير الأكاذيب على الناس 
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داود يعتبر أن المحطوط الحقيقي هو الذي بين يديه » أما ما يتداول بين الناس فهو 
النسخ الحرفة » وأقول أين اليهود والنصارى على مدى القرون من هذا الاكتشاف 
امذهل الذي وقع به محمد داود و غفلوا عنه دهورا طويلة › وأين هذا السفر 
الحقيقي › ل لا يطلعنا عليه ويقوم بتحقيقه ؟ فإن مثل هذا الأمر كفيل بحصوله 
على حائزة نوبل . 

والحقيقة أنه لا يوحد سفر أشعياء حقيقي وآخحر مزيف ؛ إنغا هو نفس 
الأسلوب ليدحل على الناس . («) 
المسلك الثاني : مناقشة العناصر الأساسية التي بنى عليها المؤولف 
کتابه : 

بى المولف كتاب من حلال ثلائة حاور أساسية اعتير نفسه قد جاء عا 
غفلت عنه الأمة بعلمائها » وهذه الحاور بعكن بياها في التالي : 
احور الأول : الطالبان هم أصحاب الرايات السود التي مهد للمهدي 
وتكون معاصرة للسفيا : 

وهذا حور أساسي بدأ منه صاحب المرجدون كمقدمة للأحداث › 
ووحه مناقشي لما يذ كره المولف إنما ينصب في حانب واحد وهو طريقة استدلاله 
وربطه بين الأحداث وبين الأحاديث › فهو قد صرح بأن بين حروج الطالبان 
وبين المهدي ست سنوات ودلل على حرب أفغانستان ببعض الآثار » وقد قمست 
بالرد على استدلاله في موضعه من البحث .ما يتضح من خلاله من ان کل منهجیته 


(#)أستغرب من محمد عيسى داود فسفر أشمياء الحقيقي عثر عليه والنسخة الأصلية من جفره اللعون عنده 
أيضا وكذلك بعض أسفار التوارة الأصلية الي استحرحت - بزعمه - من منطقة قريبة من البحر الميست 
عنده أيضاً وكنلك عثر على النسخحة الأصلية من هفت الصادق » ويعلم مكان النسخة الأصلية من الفتوح 
المكية لابن عربي إضافة إلى علمه بأكثر المحطوطات الي لم يطلع عليه إنسي ولا حن › فهل نحن أمام دالسرة 
معارف حديدة علمت ما غفلت عنه أمة بعلمائها على مدى قرون . 
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في الاستدلال في غير عحلها > وانتقادي طبعا لا ينفي خحروج الرايات السود مسن 
حراسان » ولكن ينفي التوقيت الذي وضعه المؤلف . 
احور الاي : صدام حسين هو السفياي . 
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واستدل على فكرته التي قطع بنتيجتها بعدة قرائن منها : 
ورود حديث صريح بزعمه في أن اسم السفياني صدام » وقد سبق السرد 
على هذه القرينة ؛ حيث بينت أن هذا الحديث من الأكاذيب المعاصرة 
على رسول الله یی ما احتلقه عليه محمد داود . 

تطابق صفات صدام مع السفيان » وهذه بمكن الرد عليها بأن كل ما 
ذكره المولف استقاه من كتاب البيان النبوي للدكتور فاروق الدسوقي › 
والكتاب سيأ الرد عليه » ولکێ أؤکد هنا بان ما يدعیه من تطابق 
الأوصاف مع الآثار الضعيفة والموضوعة الواردة في السفياني لا تسلم مسن 
قريب ولا من بعيد » وهي من باب تطابق عرج الحنرال الأمريكي مع 
عرج الرحل الذي من قبيلة كندة » وأقصد بذلك أن الكاتب تعمسف في 
إسقاط الآئار على أشخاص معينين . 


المحور الثالث : عقيدة الهرمجدون كما يصورها المؤلف . 


بينت سابقا أن مرحعية المولف في عقيدة المرججدون هو من خلال كتسب 


الكنيسة الانجيلية » و هي طائفة نصرانية أغلبها يت ركز في أمريكيا » والروف 
عن هذه الكنيسة أا أحضعت النصوص التوراتية والإنجيلية للمآرب السياسية › 
وتقوم بتمرير هذه المآرب على أتباعها على أساس أا حزء من العقيدة النصرانية 
الخاصة برحوع المسيح » وبالتالي كان هما أفكار كثررة شاذة بالنسبة للنصارى 
أنفسهم » وأصبحت كثير من أفكار هذه الكنيسة موطن استهجان واستنكار من 
جميع نصارى العام ومن معتقدات هذه الكنيسة حصول معركة عظيمة في سهل 
جدو أو عند حبل ججدو تي فلسطين » وأن هذه المعركة سيفن ها أكثر البشرية › 
بل يرون أن الأشكال الحضارية المعاصرة كلها ستندثر » وي أعقاب هذه الحرب 
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يارل المسيح »› ويرفع أتباعه إليه » وبعدها يعم السلام لي الأرض فيما يعرف 
بالألفية . 

طبعاً هذه الفكرة موحودة في كتب النصارى » وهي من معتقداقم › 
ولكن طريقة تعامل الكنيسة الإنجيلية مع هذه الفكرة › وأساليب استغلا لما سياسيا 
»> وخيئة الأحواء لافتعاطما لتحقيق مطامع خحاصة هي موطن الاستهحان من نصارى 
العام . 

يضاف إلى ما ذكرت أن الكنيسة الإنجيلية تروج هذه الحرب » وتدعم 
كوفا بأسلحة الدمار الشامل » وتدعم فكرة بناء الميكل اليهودي في فلسطين لأنه 
من موطأما كما يزعمون . 
كيف صور صاحب الهرمجدون المعركة : 
-١‏ حرب نووية مدمرة » وهي حرب حالفية » وذكر ها اسم معركة التنسين 
متعددة الأطراف » واعتبر أا قريبة حدا : يقول المؤلف : « هي حرب تحالفية 
عالمية » يشترك فيها معظم أهل الأرض ... هي حرب نووية مدمرة تقضي على 
معظم الأسلحة الاستراتيجية للدمار الشامل . » [ هرمجدون ( ١٣‏ ] 
۲- مركز هذه الحرب سهل جحدو في فلسطن » يقول المولف : « الأرض 
الرئيسية لمع ركة وادي جمدو بفلسطين . » [ هرجدون ( ٦۳‏ )] 
۳- عناصر الصراع في المعركة هم المسلمون وأمريكيا وأوربا من حهة و الصسين 
وروسيا وإيران من حهة أحرى . يقول الولف : « وهي تمهيد للملحمة الكيرى ؛ 
إذ يستعين الروم ( أمريكيا وأوربا بالمسلمين للقضاء على الشرق الشيوعي الشيعي 
( الصین وروسیا وإیران ) .» [ هرججحدون ( ])٦۳‏ 
٤‏ - المع ركة تعتير تمهيدا للملحمة الكيرى الي تكون بين المسلمين والروم » ويوى 
المؤلف أا بعد هرجدون مباشرة . [ هرجدون ( 1۳ وما بعدها ) ] 
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الرد على هذه العقيدة : 

يلحظ من الولف أنه ساق عقيدة المرججدون كمايقررها أصحاب 
الكنيسة الإنجيلية دون غربلة أو ممحيص » والخطورة تكمن في الأمور التالية : 
-١‏ كما ذكرت أن الكنيسة الإنجيلية تستغل النصوص الدينية لمآرب سياسية ؛ لذا 
اعتبرت أن عدوها في هرججدون هم روسيا والصين وإيران » وذلك لتمرير 
عخططات معينة في تقبل شعبها لأي حرب تثار ضد هذه الشعوب » والمولف رر 
هذه الفكرة السياسية من خلال اعتبار المع ركة يشر إليها حديث نبوي شريف 
يتحدث عن هدنة بون المسلمين والروم يشتركون حلاها في قتال عدو مشترك هم 
» وبالتالي أعطى شرعية للتحالف مع أمريكيا لقتال أعدائها » واعتبر هذا التحالف 
بمثل نبوءة ثابتة وردت عن رسول الله 6 . 

والحديث الذي استغله الولف لتمرير هذه الفكرة هو ما رواه أصحاب 
السنن أن رسول الله لل قال : ( تصالحون الروم صلحا آمنا » وتغزون 
نتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون › ثم تنزلون بمرج 
ذي تلول › فيقوم إليه رجل من الروم › فيرفع الصليب ويقول : 
ألا غلب الصليب . فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك 
تغدر الروم › وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم › فيأتونكم في ثمانين 
غاية مع كل غاية عشرة آلاف .) )١(‏ 

فنص الحديث السابق ليس فيه دلالة من قريب ولا من بعيد على كل مد 
ادعاه المولف » ومن أين حكم أن عدو المسلمين المباشر سيكون الصين وروسيا و 


)١(‏ أحرحه أبو داود لي الملاحم » حديث رقم 4۲۷١‏ [ انظر آبادي / محمد شس الحق » عون المعبود شوح 
سنن أي داود » ط الثالثة ۷۹م › دار الفكر ( )۳۹۷/١١‏ ويشار إليه ( آبادي : عون الحبود ) ]؛ وابن ماحة 
لي الفعن » حديث رقم 4۰۸۹» › وقال محقق ابن ماحة : في الزائد إسناده حسن [انظر سنن ابن ماحة » ت 
محمد فواد عبد الباقي »دار إحياء الكتب العريية ( ۱۳۹۹/۲ ) ويشار إليه ( سنن ابن ماجة ) ] 
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إيران » بحيث نحتاج لتحالف أمريكي أوروبي لقتالمم › وأين في ألفاظ الحديث 
ودلالاته القريبة والبعيدة ما يشير إلى ذلك . 

بل فهمه للحديث مع اعتباره أن المع ركة قريبة حدا كما يصرح لي كشو 
من صفحات الكتاب يتناقض تناقضاً كاملا مع الواقع » وكل ججحريات الأحداث 
تسور قي الاتجاه المعاكس لما يزعمه 

فالواقع يشير أن روسيا والصين و إيران هم الأصدقاء وليس الأعداء › 
وما اعتيرهم المولف أصدقاء هم الأعداء الحقيقيين في سلم أولويات المسلمين . 

كذلك أين إسرائيل ثي هذه المعادلة ؟ وهل يتصور أن يقاتل المسلمون في 
العصر الحاضر بطريقة علنية بجانب إسرائيل ضد عدو موهوم ؟ 

وكذلك اعتبار إيران في الحهة المعادية مع تصور أن الحرب سيشارك فيها 
سوريا ولبنان ( مرج ذي تلول ) مع الروم ضد إيران أمر يتناى مع الواقع لعقود ؛ 
لأن سوريا ولبنان بعثلان البعد الطائفي الشيعي والبعد الاستراتيحي لإيران . 

ومن ينظر لمفردات الحديث و دلالاته المباشرة يرى أنه يتناقض مع ما 
يزعم المولف في تعيينه للعدو المقصود › وألفت انتباه القارئ لإعادة التأمل في 
الحديث » والوقوف عند كلمي « من ورائهم » ؟؟؟؟. 
- نلحظ من كلام المولف أنه يرى أن المع ركة قريبة حدا وأن موقعها الرئيس هو 
فلسطين » وأن هذه المع ركة ستستنفد كل أسلحة الدمار الشامل › ومقتضى كلام 
المولف أن فلسطين ستدمر بالنووي » وللأسف يصوغ المولف هذه الفكرة بطريقة 
ترويعية يقول: « ولا آدري هل سيصلكم ندائي هذا أم ستطغى عليه أصوات 
القنابل المدمرة والصواريخ القاتلة وأسلحة الدمار الشامل الجاهزة الآن للحرب 
العالمية الثالثة هرجحدون . » | هرمحدون ( )٠‏ ] 
مناقشة هذه المزاعم : 

ما ذكره الولف من حقيقة هذه المع ركة و أدواتها » وما اعتبره من كوفا 
مدمرة نووية م ركزها فلسطين كلها مزاعم لا أساس هما من الصحة › إأفشاهو 
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يروج ما يطبخه الساسة الغرييون » ويصبغه بصبخة دينية دون دليل يرتجى » بل 

الأدلة تنفي مزاعمه » أذكر على سبيل الال ما يلي : 

-١‏ لو نظر المسلم للكتاب والسنة جد أن لفلسطين حصوصا والشام عموما 

خحصوصية من عده حوانب : 

الأولى : أما أرض مباركة » وقد ورد ذكرها في القرآن بأما الأرض المباركة 
ست مرات » و ومن معان البركة الخير والنماء . 

الثانية أهما الأرض المقدسة › ودس فى اترك وما آن تکون ف 
خحصوصية » وحفاظة حاصة تختلف ها عن غيرها من الأماكن . 

لثالثة : ما ورد لي بعض الآثار عن رسول الله َل ني فضل 

ا - عن زياد ن تابثو ڪه فال : قال رسول الله ل : 3 طُوبى للشام ! فا : 
لاي ذلك يا رول اله ؟ قال لأن ملَانكَةً الرْحمَن اسب طَة أجيحَتَها 
عليْها. € ر۸ 

وي رواية « طوبى للشام! إن الرحمن لباسط رحمته عليه» (۲) 

ب- عن ان وة ڪه َال : قال رَسُول الله ك : « عيك بالشام فَإنهًا 
خيرة الله من أرضيه يَجتبي لْهَا خيرتَة من عباده فَأمُا إن 
يتم فيكم بكم وامتقوا من غذركم قإن الله توك ل سى 


بالشام وهه . € ) 


()أحرجه الترمذي اي المناقب برقم ٠٠٤۹‏ وقال عنه : حديث حسن غريب [ انظر الما ركفوري : محمد 
عبد الرحمن » تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي » دار الفكر ( )٠٠٤/٠١‏ ويشار إليه ( حفة الأحسوذي ) 

؛ وأحمد في مسند الأنصار برقم ۲٠٦1۲‏ [ انظر الإمام أحمد : المسند » ت محمد فواد عبد الباقي » ط الأولى 
۳م » دار الكتب العلمية ( )۲٠١/١‏ ويشار إليه ( المسند ) 

(۲) أحرحه الطيران لي الكبير › وابن عساكر [ انظر المندي › علاء الدين الحقي › كر العمال › ط ۸۹م › 
موسسة الرسالة ( ٠۳/١٤‏ ] 

(۳) آحرحه أبو داود في الأنهاد » حديث رقم ٠۲٠٠٦‏ والحديث سكت عنه المنذري [ انظر آبادي : عون 
المعبود )۱٦١/۷‏ ؛ وأحمد لي مسند الشاميين » حديث رقم ٠۷١٠١۷‏ [ انظر المسند ( (۳٠٣/٤‏ ] 
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وجه الاستدلال من النصوص السابقة لنفي مزاعم المؤلف : 

المولف يصرح أن فلسطين والشام ستكون مركز الصراع اللووي › 
ومقتضى كلامه نما دمر بجيوشها هذا السلاح الفتاك › والمعلوم أن القنابل النووية 
تحول الأرض بلقعاً لا تنبت » بل تستمر الإشعاعات المنبعثة منها لسنوات » فسا 
زالت لعنة القنابل النووية تلاحق أهل نجازاكي وهيروشيما ليومنا هذه بعد تة 
عقود من ضرها » بالرغم ألما ضربتا بقنباتين صغيرتين قياساً للقنابل الحالية » وما 
زلنا نعيش الأثار السلبية لمفاعل تشرنوبل مع بعده الساحق عنا . 

ويترتب على ذلك القول : أي بركة أو أي قدسية ستبقى في فلسطين 
بعد هذه الحرب النووية ال سيكون م ركزها ججدو » وأي رحة تبقى لي هذه 
البلاد كما تصف الأحاديث بعد هذا الدمار الشامل ؟؟؟ 

فمقتضى كلام المؤلف أن اللعنة ستحل بدل المركة والقدسية » وأن تلك 
المرحلة سترفع فيها ملاككة الرحمة أحنحتها عن الشام ؛ إذ لا ججال لتصور الرحمة 
في منطقة مدمرة بسلاح خبيث كالسلاح النووي وهو هذا التصور يتنالى ممع 
صريح مدلول الكتاب والسنة من هذا الوحه . 

بل المولف يتناقض مع نفسه ؛ حيث يزعم أن المهدي ڪه سيكون بعد 
هذه المع ركة مباشرة ؛ أي بعد تسعة شهور منها كما يدعي » والمعلوم أن عاصمة 
اللهدي كه ستكون بيت المقدس » و مثل هذه القنابل لا تجعل لأحد بالا لدحول 
الأرض الي وقعت فيها لعقود . 

ولا أعلم ما الذي يجعل المولف يقع في هذا التناقض العحيب لأحل أن 
يسوّق ما يريد الغرب تسويقه لي العام . 

وبناء على فهمي لصريح مدلول الكتاب والسنة أطمئن القراء بان 
رض فلسطن المباركة لن تكون أبدا مسرحا للمنازلات النووية › وطبعا هذا 
الفهم لا يتنافى مع احتمال وقوع حروب تقليدية طاحدة فيها › وكذلك لا 
يتناى مع احتمال وقوع حروب نووية في غير الشام » لكن الشام على وجه 
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ا خصوص فلا يتصور ذلك ؛ لأنما حط نظر الرحهن » وتحت كنفه وعنايته › فهي 
مركز البركة الإهية » وعقر دار المسلمين في آخر الزمان › ومجمسع الرحة 
الملائكية . 
إشكال قد يقع فيه بعض القراء والرد عليه : 

قد يتساءل البعض ويقول بأننا نرى بعض ما يذكره المولف من 
إرهاصات للهرججدون تقع فعليا ما يجعلنا نأحذ بعين الاعتبار كلامه » وذلك بخض 
النظر عما يسوقه من أدلة . 

وللإحابة على هذا الأشكال أقول يجب أن نفرق بين آمرين 
الأمر الأول : ما ذكره المولف من أن الغرب 4خطط للهرجدون فهذا آمر واضح 
حلي » وهذه الإرهاصات الي نراها ما هي إلا بعض التتائج ذه الحططلات ؛ 
لكن هذه المحططات لا مثل تصورا دينيا دقيقا لي الديانة النصرانية بقدر ما مل 
منهجاً منحرفا لتطويع النصوص التوراتية والإنجيلية لمطامع سياسية » ومن هنا أنبه 
أن نقدي لنهج الكتاب لا ينصب على نفي هذه المخحططات › بل ت ركز على 
حانب واضح وهو منهج الولف في تمرير هذه المحططات بصورها اللمسوخة 
على الأمة الإسلامية وصبغها بصبغة عقائدية كأما حزء من العقيدة الإسلامية . 

و تصور الغرب لعقيدة الهرججحدون لم ينفرد هذا المولف بذكره » بل تكلم 
عنه كثيرون » كسفر الحوالي في كتابه يوم الغضب › والفرق بين سفر الحوالي في 
كتابه يوم الغضب » وبين أمين في كتابه المرججحدون أن سفر ققد طرح عقيدة 
المرججحدون من كتب النصارى بطريقة منهحية › ورد عليها بطريقة موضوعية 
بعيدة عن الخرعبلات والأوهام . 

بينما مولف المرججدون قام بطرح هذه العقيدة المشوهة كماهي › أو 
كما يروج ما الساسة الغربيون » ومررها على المسلمين » وصبغها بصبغة إسلامية 
كجزء من العقيدة الإسلامية » ومن هنا بمكن النظر إلى الانتقادات ال ذكرما أا 
تنصب في رد هذا المنحى الذي خحاه الولف . 
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الأمر الثاني : توافق بعض الأحداث الذي يكون مرحعه إلى بعمض التحليلات 

السياسية لبعض المخحططات الغربية ليس ذريعة للبعض لاحتلاق الأكاذيب على الله 

ورسوله » وتسويقها كجزء من العقيدة › وتوافق بعض الأحداث لا يعطي شرعية 

لمصداقية هذه الأكاذيب . 

و موضوعية البحث تتطلب الرد على هذه الأكاذيب بغض النظر عن 
موافقة بعضها مع بعض الأحداث » وبغض النظر عن الباعث من ورالها › أو 
سلامة نية المولف أو عدمها ؛ إذ أنما في جميع الأحوال لا تريد الأمة إلا وهنا » ولا 
يترتب عليها إلا تشويه صورة الدين » و هنا أذكر أن بعض أسباب وضع الحديث 
مرحعها توجيه الناس لبعض أعمال الدين بدافع الخير » فهذا نوح بن مرم - 
وکان من الوضاعین - قد افتری کذبا على رسول الله کل » ووضع أحسادیث في 
فضائل القرآن سورة سورة » وطبعا بالرغم من رغبته لي الحرر ؛ إلا أن هذا لا 
يشفع له ي حرم الکذب على رسول الله لل )١(۰‏ 

بعض التحليلات المحتملة في كتاب الهرمجدون : 

انتقادي حمل الكتاب لا يعن انتقادي لکل التحليلات الواردة فيه › 
أذكر هنا بعض التحليلات الحتملة الواردة في كتاب هرجدون » وهذه التحليلات 
لا تشفع لصاحبها فیما أورده من ضلالات في کتابه : 

-١‏ ماذکكره الولف عن حسر الفرات عن حبل من ذهب ورد في حدیث 
صحیح » وما أورده من تحلیلات تتعلق باحتمال قیام ترکیا بوضع سدود 
عليه ما يفضي إلى انحساره » أو اعتبار المؤلف بأن الحظر اموي قسد 
يكون له علاقة بأمر اكتشفه الغرب في العراق › أقول كل ما ذكره من 
تحليلات عكن اعتبارها تحليلات عتملة . («) 


)۸۷ ( مصطفى السباعي : السنة في التشريع الإسلامي‎ )١( 
(#)ويعزز ذلك احتمال أن يكون الغرب قد اكتشفوا هنا المحبل من حلال الأقمار الصناعية » فالعلوم أن‎ 
الغرب ما ترك بقعة لي الأرض › حاصة الشرق الأوسط إلا قام .ممسحها حيولوحيا من حلال الأقمار-‎ 


۲- اعتبار المولف أن فتنة السراء وقعت أرححه » ولكي أحتلف معه في 
اعتبار ما حصل من غزو الكويت للعراق يشير إلى فتنة السراء » إذ إن 
دحن فتنة السراء من تحت قدمي رحل فاسق من آل بيت الي 5 › ومل 
نعلمه ان کلا من صدام وحکام الکویت م يدع أحد منهم آنه من آل 
البيت » وفي ظن أن فتنة السراء حصلت قبل عدة قرون » وتتعلق بمحدث 
هام له أثر على كل الأمة الإسلامية . 

۴- اعتبار المولف أن فتنة الدهيماء قد وقعت أمر أرححه ؛ لأن كل 
الإرهاصات الدالة عليها قد وقعت »› وإن كنت احتلف مع المولف في 
توقيتها » أما م تنتهي هذه الفتنة » فهذا أمر لا يعلمه إلا الله ج » وقد 
ورد أثر عن أبي هريرة من أن هذه الفتنة تستمر انا عشر عاما » وقي آخحر 
مانية عشر عاما » إلا أن هذه الآثار ضعيفة لا يعول عليها . 
ولي ظنٰ أن فتنة الدهيماء وما بخصها من إرهاصات تحتاج إلى دراسة 

دقيقة لأن هذه الفتنة هي أقرب الفعن لفتنة الدحال › وهي الموطئة لحا » والمعلوم أن 

مهدي خخرج قبل فتنة الدحال ؛ لذا أتصور أن حلقة الوصل بنن العلامات 

الكبرى والعلامات الصغرى هي فتنة الدهيماء . 

٤‏ - يرى المولف وغيره أن ملك السعودية الحالي هو الخليفة المذكور في الآثار بن 

موته يكون موطتا -لخروج المهدي » ووضع عنوانا لذلك بكتابه بقوله : موت 

حليفة السعودية . [ هربجدون )٠٦(‏ ] 
وطبعا شارك المولف في هذا الفهم عدد من المولفين المىاصرين › وأرى 

أن الآثار لا تدل على ذلك » فالحديث يشير إلى حروج المهدي عند موت خليفة 


سالصناعية › ولعل اكتشاف بعض الأقمار لباني ضححمة تحت صحراء حضرموت بعمحق عشرة أمتار 
والكشف عن ذلك يبرز مدى اهتمامهم بال مسح اللحيولوحي لتلك المناطق › والأمر الذي لا يرحى منه أمية 
مم يقومون بكشفه » أما ما يترتب على كشفه أهية : كاكتشاف ثروات ذات أهبية فلا يطلعون عليه أحدا 
حى يأ أوانه بالنسبة لهم » وقد يكون الغرب قد اكتشف هذه الثروة تحت الفرات - وهذا ما أرححه - » 
فقام جخدعة اللحظر الجوي حى يتس لحم الاستفادة من هذه الثروة لي وقتها . 
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دون تحديد » والتحديد يحتاج إلى دليل » والمؤلف وغيره ليس عندهم أي دليل 
على ما يقولون »› بل لو حكمنا المنهج الذي اعتمده هولاء في كتبهم وطرق 
استدلامم لي الآثار لوصلنا إلى نتيجة مغايرة لما ذكروا ؛ حيث أشارت الآئار إلى 
أن الجيش الذي يغزو الكعبة يخرج من الشام » والخليفة الذي يسولف يكون في 
الشام ال يكون ما نوع ولاية على الححاز » ومثل هذه الظروف والأحوال لا 
تنطبق على ما ذكره المؤلف › بل تمثل مرحلة مستقبلية مغايرة لما نحن فيه . 

وبالرغم من وحهة نظري المختلفة تماما عما ساقه المولف ؛ إلا ني 
وضعت تحليله ضمن التحليلات الحتملة ال لا بعلك هو دليل لإثباتها » ولا نملك 
دليل قاطع لدحضها » وغاية ما في الأمر أنه بعشل وحهة نظر للمؤلف . 

-٥‏ ما ذكره المؤلف عن الآيات الرمضانية والهدة » مستنده كله إما 
أحاديث ضعيفة أو موضوعة » إضافة إلى بعض التحليلات الغربية عن احتمال 
حدوث آية كونية توثر في الأرض › ووقوع حدث كوي يوثر على الأرض 
تشهد له بعض الآثار الثابتة طبعا دون تحديد زمان ؛ لذا أعتيره من الأمور الحتملة 
> لكن طريقة استدلال المؤلف عليه وأدلته غير صحيحة. 

خلاصة القول في كتاب الهرمجدون 

يبمكن القول بعد هذه الملاحظات الى ذكرنما على كتاب المرججدون › أن 
هذا الكتاب يفتقد لأدنن صور الموضوعية والأمانة العلمية في كل طروحاته » و ما 
ذكرته من انتقادات على بعض الحوانب إنما هو على سبيل الخال » وإلا من نظطر 
عوضوعية للكتاب جد فيه شطحات واضحة جلية في أكثر مواضيعه » بل لا تخلو 
صفحة من الكتاب من التناقض مع سابقتها أو لاحقتها » ويكفي القول أن 
أشكال التدليس الي اتبعها المولف في طرح المعلومات » وما تخلله الكتاب مسن 
أکاذیب على الله ورسوله كفيلة باعتبار الكتاب لا بعت للمنهج العلمي في طرح 
المواضيع لا من قريب › ولا من بعيد » ومثل هذه الكتب لا تغيٰ ولا تسمن من 
حوع » إضافة إلى كوها تنشر معتقدات فاسدة لا مت لالإسلام بصلة . 
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هذا الكتاب للدكتور فاروق الدسوقي › وهو يختلف عن سابقيه بأن 
صاحبه احتهد من خلاله ليصيب ما ظنه الحق في حصروص تصوراته لعلامات 
الساعة » ولكنه - في ظي - أحطا أو حانب الصواب لي كثير من طروحاته » و 
لكي تتضح حقيقة هذا الكتاب للقارئ › أوضح الحاور الثلائة الت ارتكز عليها 
المولف » ثم أبين حوانب النقد هذا الكتاب : 
ملخص الفكرة التي اعتمد عليها المؤلف : 
المحور الأول : أهل العراق هم أولو البأس الشديد : 

وهذا احور اعتمد فيه الكاتب على تفسير سورة الإسراء » والآيات الق 
تتحدث عن إفسادي بي إسرائيل » وتسليط قوم أولي بأس شديد عليهم في 
الإفسادين » أحد هذين الإفسادين حصل على يد نبوخذنصر › و الآحر لم بحصل 
بعد » ويرى المولف أن التسليط أو البعث الثانن سيكون أيضا من العراق » وحاول 
أن يدلل على ذلك من حلال تحليل لغوي للآيات » إضافة إلى كون سياق الآيات 
يعزز هذا الفهم . 
آقول : 

هذا الفهم للآيات لا داعي لمناقشته ؛ إذ إنما تحتمل ما يقوله المولف بل 
دلالا تما ترحح هذا الفهم » وهناك جمع من العلماء غوره يرححون هذا الرأي »› 
ولكن قد احتلف معه في التوقيت الزمي لذلك ؛ حيث ربط ذلك بصدام حسين 
وحيشه » وأقول لا يوحد ما يدل على ذلك › وغاية ما في الأمر أنه مرد رأي 
للمولف قد يصيب فيه وقد يخطى » مع بقاء الفكرة الأساسية وهي أن للعراق 
دورا في إنماء إفساد بن إسرائيل في آحر الزمان » وأضيف على ما ذكره الولف 
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بانه قد يكون معهم غررهم من آول البأس الشديد ؛ إذ ليس هناك في دلالات 
سياق الآيات ما ينع ذلك » وفي ظي أن أولي البأس الشديد مخرحهم من حهة 
الشرق الى تمتد من العراق إلى خحراسان . 
المحور الثاني : صدام حسين هو الأشوري المذكور في التوراة . 

وقد اعتمد الولف لي هذا احور على دراسة تفسيرية لبعض إصحاحلت 
سفر أشعياء » وسفر دانيال في التوراة » وهذان السفران احتلف في المراد هما عند 
مفسري الكتاب المقدس » فالبعض يرى أا تتكلم عن أحداث وقعت »› والبعمض 
الآحر وهم الأكثر يرون ما تتكلم عن أحداث ل تقع . 

وقد حاول المولف إسقاط مواصفات الأشوري على شخص صدام 
حسين » وهذا الإسقاط - في ظنى - يصدق على حال الراق في عصرنا» 
ويصدق أيضا على غير ذلك ؛ إذ أن عبارات التوراة مومة » ولا تتعرض إلى 
تفاصيل صرجحة بمكن تعزيز الاستعناس ها. («) 

يضاف إلى ذلك أن التوراة بعمومها ليست علا للاستدلال عندنا لعلمنا 
القطعي أا حرفت أو حرف معظمها » وغاية ما في الأمر أنه بمكن الاستناس 
الحذر في بعض ما يطابق ديننا » أو النصوص الثابتة عندنا . 

ويمكن القول أن هذا احور الذي تحدث عنه المولف لا داعي لمناقشته › 
وغاية ما فيه أنه بعثل وحهة نظر له . 
المحور الثالث : صدام حسين هو السفياني . 

وهذا احور هو أهم ما تميز به الكتاب › واعتبره المؤلف حلقة وصل بين 
العلامات الصغرى والكبرى ؛ أي يكون بعده مباشرة المهدي المنتظر طب . 


(#) أضرب لنلك مثالا : ذكر بابل احتلف اي للراد به في آحر الزمان هل هو بابل المعروفة لي العراق ؟ أم 
بلدا أحرى تحمل مواصفات بابل » وأكثر مفسري التوراة يرون أن المقصود ها إيطاليا أو البونان › ويرى سفر 
الحوالي أن المراد ببابل آحر الزمان مدينة نيويورك أو أمريكيا . 

وهنا الكلام يكن أن يقال لغير ذلك ما ورد بخصوص الأشوري أو البابلي › أو ملك الشمال . 
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و قد أسس الولف هذه الفكرة من حلال نظرته لبعض كتب علامات 
الساعة حاصة كتاب الفتن لنعيم بن حماد » فوحد أا تربط بين السفيان والمهدي 
كه » فبدأً بحمع الآثار الواردة في السفياني وحاول إسقاطها على صدام حسين › 
ليخلص بنتيجة يراها حتمية أن صدام حسين هو السفيانني . 
أقول : 

النتيحة الي وصل إليها المولف - في ظي - ليس هما حانب من الصواب 
لعدة أسباب أبينها في التالي : 
-١‏ لا أنكر أن السفياني قد ذكر في بعض كتب علامات الساعة » لكن كل 
الآثار الواردة فيه هي في درحة إما الضعيف أو الضعيف حدا » أو الموضوع ؛ لذا 
لا تصلح للاستشهاد ما واعتبارها تمثل حلقة قطعية من حلقات تصرفات الزمان . 

بل من تتبع أكثر الكتب المعتمدة عندنا يرى أا م تتتماول أي ذكر 
للسفياني » وهذا لم يكن من علمائنا الأحلاء إلا لأن في قلوهم ريبة من مصداقية 
هذه الفكرة لما رأوا من أن أكثر أحاديثها أو حلها من الأحاديث الي لا يحتج ها . 

لذا قد تكون هذه الآثار نتحت عن بعض الوضاعين في مرحلة سياسية 
معينة لتحقيقق مآرب خحاصة . 

يقول الدكتور علي السالوسي في كتابه بين الشيعة والسنة: « وكثير من 
فرق الشيعة قالت بعودة بعض الأكمة قبل يوم القيامة » ومنهم من وقف عند إملم 
معين » وقال بأنه م بحت وإنغا أظهر موته تقية إلى غور ذلك ما تذكره كتب 
التاريخ » وكان من صدى هذا أن بعض الأمويين قالوا بعودة رجل منهم أموه 
السفياي › فزاد بعض الحعفرية خرافة أحرى وهي أن المهدي عندما يرحع سيقابل 
حيش السفياني ويهزمه . » )١(‏ 


)١(‏ السالوسي : د علي › بين الشيعة والسنة › ط دار الاعتصام ( ٠٠١‏ ) و يشار إليه ( السالوسي : بين 
الشيعة والسدة ) 
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فالنص السابق يوكد ما ذكرته من أن فكرة السفيان في الأساس هي 
فكرة دحلية على السنة النبوية » بل الناظر إلى أحاديث السفياني على الخصورص 
يرى أا أقرب للخرافة منها للحقيقة . 

وحلال دراس لاحظت أن المرحع الأساسي في فكرة السفياني هو نعيم 
بن ماد في كتابه الفعن » وقد عايش نعيم بن حماد أو من روى عنهم الآثار بداية 
المرحلة الدولة العباسية › والمرحلة التالية لاميار دولة بن أمية الي شل السغيانيين ؛ 
إذ موسس دولة بي أمية هو معاوية بن ابي سفيان . 

ومثل هذه المرحلة لا تمنع من حروج بعض الوضاعين الذين يؤسسون 
لفكرة عودة الدولة السفيانية وانتقامها من بي العباس › فإذا أضفنا لذلك أن نعيم 
بن ماد کان يجمع ي کتابه کل ما يسمع حي من أخبار بي ٳسرائيل دون تميسيز 
لدرحة أن القارئ لكتابه جد التناقض في الآثار حى في الصفحة الواحدة يعلم أن 
هذه الفكرة برمتها لا أصل هما أدخلها بعض الكتاب ممن يهتمون بالحمع دون 
التمحيص كنعيم بن حاد . 

أما قول المؤلف أن هناك كتب عدة ترجمت لموضوع السفياني ككتاب 
كاز العمال للهندي › أو عقد الدرر أو غيره › فهذه الكتب نقلت عن نعيم 
وعزت ما أوردته عن السفيان له . 
۲- وعلى اعتبار أن فكرة السفياي ما أصل في ترانا ؛ إذ بعكن أن يقول البعسض 
أن تعدد الآثار هذا الشكل عن السفياني يوحي بأن الفكرة لما أصل في السنة › فلو 
أحذنا هذا الاعتبار - على ضعفه - نأني إلى تساؤل آحر وهو كيف تعامل 
المؤلف مع فكرة السفياني ؟ 

من خلال نظرة فاحصة لمنهجية المؤلف في تعامله مع هذه الفكرة 
وجحدت أنه استخدم طريقة انتقائية ؛ أي يختار ما يوافق فكرته » ويضرب صفحا 
مع الذي يتعارض معها » وهو بذلك خالف أدن قواعد المنهج العلمي في طرحه 
والذي بعكن تلخحيصه بالتالي : 
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أ- يذ كر استدلاله دون أن يضع بين يدي القارئ النص الأصلي إنا بجيله عليه 
إحالة دون أن يذكره . 
ب- لا يبين درحة الأثر أو الحديث الذي يستدل به مع العلم من أن بعض الآئار 
الي استدل ها موضوعة » والأصل أن ينبه القارئ لذلك ؛ إذ لا جوز رواية 
الحديث الموضوع إلا لبيانه للناس ليحذروامنه . 
ج- خختار من الآنار الواردة في السفياني ما يوافق فكرته › ويترك ما يتعمارض 
معها . 

فهذه الأمور الثلائة ال تبناها في منهجيته تنسف كل ما أسسه ليدعم 
فکرته . 
۳- الناظر إلى الآثار الواردة في السفياني محصل له من بجحموعها تصورا منافيا لأ 
طرحه المؤلف › وتصادف بعض الأوصاف » أو إسقاطها بطريقة تعسفية لا تجعلى 
من الفكرة الى أسس ها المولف فكرة صائبة نتعامل معها كحزء من عقيدتتا »› 
ولكي يتضح الأمر للقارئ أوضح له ما فهمته من ججحموع الروايات الواردة عن 
السفياني وألخص هذا الفهم بشكل نقاط » وطبعا ما أذكره مبي على اعتبار مسن 
يرى ومنهم المولف أن قصة السفيانن ها أصل ثابت : 
أ- يخرج السفياني في مرحلة احتلاف وشرذمة في الشام » وبداية حروب تشبه 
داحس والغيراء » يخرج من منطقة شرق بيسان تسمى أندرا » أو المندرون » واسمه 
في أكثر الروايات عبدالله بن يزيد › ويقال له الأزهر بن الكلبية » وأحواله مسن 
كلب » ويختلف في الشام مع ثلاث رايات : الأبقع والأصهب › وينتصر عليهم »› 
وتكون وقعة قرقيسيا لي الشام بين السفياني وغيره من أهل الشام ويستولي على 
دمشق . 
ب- يتحرك السفياني إلى الكوفة ويقتل فيها شيعة آل محمد ويبدأ يتحرك حورو 
خحراسان عندما يعلم بخرو ج الرايات السود منها » ثم يحرك حيشه إلى المدينة المنورة 
؛ فيقتل فيها الكثير » حاصة من أهل البيت » في تلك المرحلة يعوذ عائذ في مككة 
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> وهو المهدي كله ›» فيحرك السفيان - والله أعلم السفياني الثاني المشوه الذي 
يتولى بعد موت أبيه - جيشاً نحو مكة فإذا كانوا ببيداء من الأرض »› حسف 
بأولحم وآخحرهم » وقضية حسف الحيش وردت لي السنة الصحيحة دون تعيين من 
يرسله » ولكن ورد في بعض الآثار أن السفياني يرسله من الشام أو من الكوفة . 
ج- ملك السفياي حمل امرأة ؛ أي تسعة شهور › ولي رواية سبعة شهور › 
وجخرج هو وال مهدي كفرسي رهان › ومعه يقتتل المهدي عا يعرف بخنيمة كلسب 
العظيمة الي يغنم فيها المسلمون الكثير » طبعا يكون في تلك المرحلة حروج 
الرايات السود على رأسها شعيب بن صالخ في حراسان » وهي الي تمهد للمهدي 
رة 
أقول : 

هذا الفهم العام الذي يمكن أن يؤخذ من مجموع الآلسار الضعيفة 
الواردة عن السفياي › و التي استدل ببعضها المؤلف أو انتقى منها ما يشاء 
ليدعم فكرته » وما ذكرته من فهم لظاهرة السفياي يتنافى كليا لما طرحسه › 
والآثار في ذلك هي الحكم والفصل في بيان احق من غيره › ومن شاء ن يتأکد 
فليرجع إلى كتاب الفتن لنعيم بن ماد › وليقرأ كل ما ورد عن السفياي ؛ فإنه 
سيخرج بالنتيجة التي ذكرقا أو قريبا منها . 
مناقشة بعض أفكار المؤلف وطرق استدلاله حول ظاهرة السفياني: 

بمكن مناقشة بعض الأفكار الي يتضح من خلالها طريقة استدلال الولف 
على فكرته » عا يترتب عليه إعطاء القارئ تصورا عاما عن منهجية المؤلف فيما 
يطرح من أفكار » واقتصر على مناقشة ثلائة أفكار يتم ها المقصود : 
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الفكرة الأولى : 

السفياني اسمه مكون من ثمانية حروف وهذا ينطبق على صدام حسين . 
اقول : 

ورد في الآثار أن السفيان امه هو عبد الله وليس صداما » ومن 
النصوص الدالة على ذلك : 

عن كعب قال : « يملك حمل امرأة اسمه عبد الله بن يزيد وهو 
الأزهر ابن الكلبية أو الزهري بن الكلبية المشوه السفياني » )١(‏ 

أقول : 

النص صريح في كون اسم السفياني عبد الله » وقد احترت هذا النسص 
بالذات ؛ لأنه أحد النصوص الى استدل ما المولف على أن السفياني هو صدام 
حيث قال : « حاء لقبه لي الآثار بأنه ( الأزهر بن الكلبية ) إشارة إلى علو نجمه 
وازدهار سیرته بتحریر القلص . » (۲) 

والغريب أنه انتقى من الأثر السابق هذا اللقب فقط » وترك منه كون 
السفياني يحكم تسعة أشهر فقط مع أن صدام حسين حكم ٠١‏ سنة » وترك أيضا 
ما صرح به الأثر من أن امه عبد الله . 

والأغرب من ذلك أنه استدل من نحلال هذا الوصف استدلالاً لا يمست 
للوصف أبدا بصلة » ولو انتبه إلى وصف الرحل الذي ذكره ص ۲١‏ من كتاببه 
لعلم المقصود بكلمة الأزهر › فقد قال عن أوصاف السفياني أنه : (يميل لونه 
للصفرة مع بياض ) وهذا اللون هذا الوصف يقال له ي عرف العرب أزهر › 
وهو لون البي ي ولون ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها » ولزيد بيان أنقل ما 
ذكره الثعالي عن هذا الوصف حيث قال : « فإن كان أبيض بياضاً محمودا يخالطه 


(۱)نعیم بن ححاد : الفان» حدیث رقم ۸۰۸ » ج: ۱ ص: ٩‏ » وإسناده ضعيف » فيه حابر الحعفي › 
ضعيف 


(۲) الدسوقي : البيان النبوي ( ۲۷) 


۷۹ 


أدن صفرة كلون القمر والدر فهو أزهر » ولي حديث أنس في صفة النبي 5 : « 
کان ازهر ولم یکن أُمهق . » (۱) 
وهنا یطرح تساؤل مفاده : هل کن اعتبار لون صدام حسين أزهريا 
حى يصدق عليه هذا الوصف . 
وعلى اعتبار أن هناك أثرا بأن اسم السفياني مكون من فانية حروف ؛ 
وهو ما استدل به المولف إلا أننا لو نظرنا لاسم صدام حسين لوحدناه تسعة 
حروف » فكلمة صدام حمسة حروف وليست أربعة لأن الدال مشددة » وهي 
عبارة عن حرفين أحدهما ساكن والآخحر متحرك . 
الفكرة الثانية : 
يقول المولف مدعما رأيه في صدام بأنه السفياني بقوله : « يخرج 
عليه رجل من آهل بیته اسمه کاسم بيه واسمه مکون من ثمائية 
آحرف » وقد حدث وخرج عليه ابن عمه وزوج ابنته حسین کامل 
اسمه كاسم أبيه وهو يتكون من ثمانية أحرف وهرب من بغداد 
إلى الأردن وقابل أعداء السفياني . » [ البيان النبوي ( )٠١‏ ورد 
هذا الاستدلال إلى اثر عند نعيم بن هماد برقم ]۸٥۸‏ 
أقول : 
إن مرحع الخلط في هذا الكتاب هو أن المؤلف يسوق ما يشاء من آفكار 
> ولا يذكر للقراء الدليل » ويكتفي بالعزو إلى كتاب معين » فيتصور القارئ أن 
هذه المعلومة بصورقا موحودة في الأحاديث »› ولكن عند الرحوع إلى النص الذي 
استند إليه المولف نراه لا بعت لما استدل إليه من قريب أو من بعيد » وليتضح الأمر 
أضع بين يدي القارئ نفس النص الذي استقى منه المولف هذا الاستدلال : 
عن الزهري قال:« خرج هاربا من الكوفة - أي السفياني - من 
قرحة تصيبه فيموت ثم يلي بعده رجل مهم اسمه اسم أبيه 


. )۹۸ ( الثعالي : عبد الملك بن محمد › فقه اللغة وسر العربية » ط الأولى ۹۸ › دار اليل‎ )١( 


واسمه على ثمانية أحرف متزلج المنكبين حمش الذراعين 

والساقين مصفح الرأس غائر العينين فيهلك الناس بعده. > )١(‏ 

من ينظر إلى الأثر السابق يرى مدى تعسف المؤلف في إسقاط أفكاره 
على الآثار » ولعل المولف يعلم بأن استدلاله مستبعد حدا ؛ لذا لم يضع النص بين 
يدي القراء » وإلا فإن أي قارئ مهما كانت قدرته العلمية إذا نظر إلى 
الاستدلال وإلى النص محل الاستدلال يعلم أن استدلال المولف غريب حداء 
ولیس في حله . 
الفكرة الثالة : 

يقول المولف : « إن صدام سيحارب الروم ( أمريكيا وانجلترا وغيرهم ) 
والترك ويقتل من الروم ما تشبع الطيور والسباع من لحومهم كناية عن الكثرة 
ويأسر منهم مائة ألف في موضعين : قرقيسيا وهي عند مصب مر الخابور ... 
والموضع الثاني بعاقرقوف .. » [ البيان النبوي ( ۲۷) ] 
أقول : 

هذا السرد الذي ذكره المولف عن معركتين واعتبرهما سيكونان مع 
صدام عزا الآئار الدالة عليها لنعيم بن ماد » ولم يذكر النصوص للقارئ › و هذا 
أهم النصوص الى اعتمدها المؤلف لتمرير هذه الفكرة . 

عن أرطاة قال : « إذا اجتمع الترك والروم وخسف بقرية بدمشق 

وسقط طائفة من غربي مسجدها رفع بالشام ثلاث رايات الأبقسع 

والأصهب والسفياني ويحصر بدمشق رجل فيقتل ومن معه 

ويخرج رجلان من بني سفيان فيكون الظفر للثاني فإذا أقبلت مادة 

الأبقع من مصر ظهر السفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم 

بقرقيسيا حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم » (۲) 


(۱) نعیم بن ماد : الفعن ( ۲۹۳/۱ ) برقم ۸١۸‏ والأئر فيه ججاهيل 
(۲) نعیم بن حماد : الفعن ( ۲۸/۱) 


۸١ 


هذا النص الذي اعتمده المولف في فكرته » وهو عن أحد التابعين » والنسص 
يتحدث عن قتال بين ثلاث رايات بالشام › ثم حروج رحلين من بي سفيان 
ينتصر الثاني منهم ويقاتل الروم والترك في إحدى المناطق بالشام أو بسوريا » وهذا 
الذي دل عليه الأثر ليس له علاقة بكل استدلال المؤلف › بل يعزز ما ذكرناه بن 
السفياتي ني الأصل يتولى الحكم في الشام وليس العراق . 
الخلاصة : 

بعد دراسة لكل أفكار المؤلف حول ظاهرة السفياني وعلاقتها بصدام 
وجدت أنها عبارة عن أفكار أسقطها الباحث بطريقة انتقائية وبأسلوب تعسفي في 
الاستدلال » بل اكثر الآثشار الواردة في السغياني تنفي ما يدعيه المؤلف › وقد 
خشيت الإثقال على القارىٰ في ملاحقة كل أفكار المؤلف في هذا البحث واقتصر على 
ما ذكرت ٠‏ والأمثلة التي وضعتها بين يدي القارئ واضحة قي إبراز مدى تعسف 
المؤلف » وتبرز منهجيته في الاستدلال التي يستبين منها الخطأاً › إضافة إلى ذلك 
بعض الأحاديث التي تناولها الؤلف هي آثار موضوعة منها على سبيل المثال الأشر 
الوارد عن علي ط4 والذي استدل به على دخول العراقيين بقيادي السفياني أو 
صدام حسين القدس » فهذا الأثر موضوع على علي ظ4 . )١(‏ 


)١(‏ انظر فاروق الدسوقي : البيان النبوي ( )٥۸‏ › وانظر الحكم على الأنر عند البسستوي لي كتابه 
الموسوعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ص ٠٤١‏ »› وقال بعد ذكره للأثر : « وعلامات الوضع والتصنع 
بادية على هذه الرواية » ومن قرأها لا يشك أا محتلقة على علي طله . » 


AY 


لا بخفى على ذي لب ما يترتب على تداول الكتب السابقة من آثار 


سلبية على الفرد الجحتمع » وال بمكن إجماطما في البنود التالية : 


ت 


- 


۳ 


—6© 


تشويه المفاهيم العقائدية لذا الناس »› ونشر الأباطيل الي تتاف مع 
التصورات السليمة نحو الدين الإسلامي . 

نشر البلبلة والاضطراب الفكري » من خلال إلباس الباطل بلباس الحق » 
وهذا واضح حلي فيما تسوقه هذه الكتب من إفرازات الكتب ال شل 
الفرق الضالة » ونشره بين الناس على أنه الحتق الذي لا حيد عنه . 
تشكيك الناس في معتقداهم » وهذا يتضح من الصيغ الدعائية لبعسض 
الأفكار الي يسوقها أصحاب هذه الكتب على أا مسلمات ثابتة في دين 
الله هج » ككون السفيان هو صدام » وإسقاط بعض الآثار على ما يجري 
من أحداث في العراق » والتأكيد على نتائج متوقعة حسب تصوراقسم 
على أا ثابتة في النصوص الدينية › بل هي مسلمات دينية ؛ فإذا تسين 
للناس حلاف ما يزعمون من خلال ريات الأحداث وقع الناس في بلبلة 
عقائدية » وخلط بين الصحيح والسقيم . 

مرير بعض الأفكار والمخحططات الي يروج هما الغرب على أففامنن 
المسلمات الدينية الى تعززها النصوص الثابتة لدى المسلمين » وهذاا له 
أثره السلي في إيقاع المزعة النفسية بالمسلمين واستسلامهم للواقع بدلا 
من مواحهة الأقدار بالأقدار كما فهم الرعيل الأول من الصحابة . 
تشويه معام حانب مهم من حوانب العقيدة والتشكيك في مصداقيحه » 
وهذا الحانب هو الآار المتعلقة بعلامات الساعة والفعن في آحر الزمان . 


AY 


المبحث السابع :أهمية دراسة علامات الساعة 


تتحلى أهمية هذا العلم في الأمور التالية )١(:‏ 
-١‏ معرفة علامات الساعة يعتبر امتدادا للوحي ورسالة السماء 
عبر القرون : 

المعلوم أن الني محمد يلل حاتم الأنبياء » وأمته خانمة الأمم » وما عهد عن 
البشرية أنه إذا طال بها العهد وبعدت ني الزمن عن نبع النبوة » احتلطت علي ها 
الأمور فيما يستحد عليها ؛ لذا اقتضى الأمر أن تبقى على اتصال بالوحي فيما 
يستجحد ها حاصة من العظائم › لذا كانت علامات الساعة الي نبه إليها النبي ل 
> وما أشار إليه من فتن » وبيان المحرج منها » أو كيفية التعمامل معها › أو 
تشخيص أسباها .مثابة امتداد للوحي عبر الأزمنة » تسترشد من خحلاله الأمة سبل 
السلامة . 

فالأمة الإسلامية مرت بعظائم من الأمور » وشبهات عظيمة كانت 
أحوج ما تكون لعلم قطعي من وحي السماء › أو آثارة من الوحي النبوي يستبين 
من حلا ما احق من الباطل » وتدفع به الشبهات » ومن هذه العظائم مثلاً القتال 
الذي حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما » وقتل علي 4 لطائفة الخوارج 
الحرورية » وغيرها من الأمور » فكانت علامات الساعة ال أخبر ها اللي إل 
عثابة مدد من السماء للأمة دفعت ها الشبهات » وعلمت حقيقة أمرها وكأن 
الرسول ما زال بين ظهرانيهم › وتبين لمم أن طائففة علي كله كانت أولى 
الطائفتين بالحق » ودفعت الشبهات من قلوب من شارك في قتال الحرورية عندمل 


) وما بعدها‎ ۲٣ ( انظر العلي : إبراهيم محمد » من نبوعات الرسول »› ط الأول » ٦٩۹م › دار القلم‎ )١( 


At 


علموا بأن الرسول يلل قد نعتهم نعتا دقيقا » وقال في حقهم : لاقتلنهم قتل عاد » 
واعتبرهم فرقة مارقة على المسلمين » وفي قتلهم خير عظيم للمسلمين . 

والأمر لا يقتصر على هذين المثالين » بل ما زال الوحي النبوي يتحدد 
مع الأمة إلى قيام الساعة من حلال علامات الساعة » وكأن الرسول ل بين 
ظهران الأمة . 
- معرفة علامات الساعة تعزز معاني الإيمان في قلب المؤمن 
بمدى مصداقية رسالة محمد يل . 

فالمومن إذا نظر إلى ما حوله من أحداث وفتن › أو ما عايشه من سبقه 
من المؤمنين بعد وفاة الني يل ؛ ثم ينظر إلى علامات الساعة فيحد وصفاً دقيق في 
السنة النبوية › فإن معان الإبعان بصدق الرسالة تتحدد في قلبه ؛ إذا لا يعقل أن 
يكون هذا الوصف الدقيق لمذا الكم المائل من الأحداث والمواقف الغيبية قد صدر 
من بشر جرد عن الوحي » فيخحرج المومن بنتيجة حتمية لا تحتمل غيرها » وهي 
صدق رسالة محمد يل › وهذا المع وإن كان من لوازم الان إلا أن معرفة 
علامات الساعة بحدد هذا المعن عند المومن خحاصة في الأزمنة ال تستحكم فيها 
الشهوات والشبهات . 

وكما أن الصحابة م يحرموا من مويدات غيبية عايشوها مع شخص 
رسول الله ل من حلال الكرامات المتعددة الي عاينوها مح شخصه الكرع ؛ 
كذلك من بعدهم لم يحرموا من هذه التأييدات من خلال معايتتهم هذا اللإعحاز 
المستقبلي لكل ما أحير به الني #6 ء› ففي كل زمن تتحدد أمام أعينهم معحزات 
نبيهم الكرع من خلال معاينة مصداقية أن ما أخحير به قد تحقق بنفس الوصف . 
٣‏ معرفة علامات الساعة تتضمن تتبيها للأمة وتحذيسرألهاء 
وتصف العلاج الرباني لكل ما يصيبها من مواطن الزلل 
والسقوط . 


فاليي الكرع ل إذا أرشد أمته إلى طبيعة الفعن الي ستقع فيهاء م 
يقتصر حديثه على وصف هذه الفعن » و إنغا تعداه لبيان سبل النحاة منها » 
ورسم منهجا متكاملاً يتضمن السلامة لمن يعايش هذه الفعن » أو يقع فيها . 

فأحاديث الفعن والملاحم ترسم وصفاً دقيقا لحقيقتها » ومنهجاً حكيما 
للنجاة منها » والمسلم يعايش هدي رسول الله ل الخاص به وبزمانه في كل ما 
بحيط به من فعن » وهذا يتفق مع عمومية رسالة الإسلام للزمان والمكان . 

ومن هنا تظهر أهمية دراسة علامات الساعة » وذلك لما تتضمن من 
تفهيم وتحذير وإرشاد وتنبيه لمواطن البلاء » أو الزلل وحقيقة الداء وطبيعة الدواء 
لمناسب له إلى قيام الساعة » وهذا الهدف واضح في أكثر علامات الساعة » على 
سبيل المثال عندما تحدث البي ل عن غثائية الأمة في آحر الزمان وتكالب الأمة 
عليها بين سبب العلة الموضحة لسبيل العلاج من خلال بيانه بأن هذه الغثائية 
سببها حب الدنيا وكراهية الموت » وعددما تحدث البي ي عن الذبذبة الإبمانية 
عند وقوع الفعن الي كقطع الليل المظلم بدا بالعلاج ها قبل أن يبدا بوصفها »› 
وذلك عند قوله : بادروا بالأعمال الصالحة فتنا ...إل . 
“٤‏ دراسة علامات الساعة تدفع عن المسلم الخور والضعف 
والهزيمة النفسية › وتعزز عنده التمسك بتعاليم الدين › وتهيجه 
للعمل الدءوب للقيام بأعباء رسالة السماء . 

فالمسلم عندما يعايش واقعاً مولا وتملي عليه صفحات هذا الواقع أن 
يستسلم له بكل ما حمل من ازام وذلة ومهانة » جد عند دراسسته لعلامات 
الساعة أن استمرارية هذا الواقع ليس حتميا » وأن للمسلم وللأمة حولات تعز مها 
> وتغير من واقعها الأليم الذي وقعت به بسبب تضيعها للأمانة › وتفريطها 
عقتضيات الرسالة » عندها تدب الحياة من حديد في قلب المسلم » وهو يطالع 
المبشرات بالنصر والتمكين الى بشر هما الرسول الكرع » وتتحدد همته ذا الديسن 
ليكون حزءا من قدر الله هل في تغيير حالة الأمة . 


A“ 


واضرب لذا مثلاً نما يعيشه المسلم في هذا الزمان » فإن إملاءات الواقع 
تعزز عنده الالهزام » وهو يرى سطوة الباطل قد أحكمت على الأمة الإسلامية من 
کل حدب وصوب . 
فإن اقتصر المسلم على ما بمليه عليه هذا الواقع الشرس المتفاعل مسن 
حلال ضعف الأمة وهزالما الشديد ونزاعها الأحير - كما يرى البعض - ومن 
حلال سطوة آهل الباطل وتنوع هذه السطوة وتغلغلها في جميع حسد الأمة › فإن 
ذلك يهيج عنده معان المزعة » ولكن عندما يرى في السنة النبوية وصفاً دقيقاً هذا 
الواقع » والمبشرات الي ترادفه › فإنه لن يستسلم هذا الواقع » بل سيشد الئزر 
لمواحهته . 
فمغلاً : 
أ- عندما يرى المسلم القدس قد أضحت ضحية بين أيدي اليهود الظلمة » ويوى 
أن كل عناصر القوة والمال والنفیر بأیدیهم › ویری ان ابنتها أمریکيا قد أحكمت 
قبضتها على العا م العربي والإسلامي » ولا تألوا حهدا في وأد كل فرصة لي 
مهدها لتحرير القدس » وكذلك عندما يسمع عير وسائل الإعلام ادعاءات اليهود 
أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية ؛ فإن المسلم عندها يصاب بحالة إحباط 
يستبعد من حلاطما آي فرصة لتخحليص القدس من أيدي هولاء الظلمة . 
فهذا ما يليه الواقع عليه » ولكن عندما يقلب صفحات السنة » رى 
البشرى أمام عينيه » بآن هذه القدس الأسيرة ستكون مهد العالمية الثانية لالإسلام › 
والعاصمة لدولتهم الثانية › وفي ربوعها أيضاً سيتم وأد الفتنة العظمى للدحال . 
ب- عندما ينظر المسلم إلى الغثائية والتشرذم والامزام الذي أصاب العام 
الإسلامي ؛ فإن ذلك يعقب عنده السخط الممزوج بالازام في صعوبة تغيدر 
هذا الواقع » وعندما يقلب صفحات السنة يرى أن هذا الواقع ليس حتميا » 
فقد تكفل الله بأن ييعث على هذه الأمة من يجدد هما دينها » وأن هذا الواقع 
ليس على إطلاقه»بل هناك طائفة قائمة على الحق في الأمة إلى قيام الساعة . 
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مثل هذه المعاني تحدد عند المسلم الاستعداد للقيام بأعباء الرسالة › 
وتشحذ عنده الحمة ليكون من هذه الطائفة أو أنصارها » أو ليكون حزءا 
من قدر الله ج في بحديد معان الإعان بالأمة . 

ج- عندما ينظر المسلم للواقع حوله ويراه قد امتلاً ظلماً وحور في جميع مناحي 
الحياة ثم يقلب صفحات السنة النبوية فإنه سيرى أن في طيات هذا الظطلم 
البشارة بالخلاص › واستحكامه في الأمة يدل على قرب الحلاص › و إن 
هذا الظلم سيعقبه بإذن الله چ عدل بقدر ما ماقت الأرض حورا كما دل 
على ذلك بعض النصوص الحديثية . 

فالملاحظ من خلال الأمثلة السابقة مدى الأثر المبارك لدراسة علامات 
الساعة على الأمة في شحذ همتها للعطاء والتحدد والحياة وما يترتب على 
ذلك من عزة وتمكين . 
-٠٥‏ دراسة علامات الساعة تعين على فهم طبيعة المرحلة التي 
يعيشها المسلم › وهذا يساعد في تجنبه لمزالقها . 
فعلامات الساعة قد بينت طبيعة المراحل الى تمر ها الأمة عبر التاريخ إلى 
منتهى البشرية » وأرشدت المومنين إلى منهجية التعامل مع هذه الفتن وطرق 
توقيها » وكذلك معرفة علامات الساعة تعين على فهم الدين وما يصلح له 
بطريقة تكاملية » والعلم ها حزء من الإحاطة بعلوم الإسلام وإدراكها من جميع 
حوانبها » وهذا الفهم يعين على فهم طبيعة المرحلة » وهو أحوج زاد يحتاحه 
الدعاة لهذا الدين ؛ لأنه لا يستطيع أن يقوم هذا الدين إلا من أحاطه من جميع 
حوانبه . 
تتبيه : 
برى البعض أن دراسة علامات الساعة مدعاة للحمول والاستسلام 
ازا دا اا ری ایی وبا واا رند نی راق سرن سا 

الرسول يلل › فيقول : ماذا أفعل مع واقع قدره الله ج علينا ؟ 
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أو يرى البعض في حروج المهدي المنتظر مسلكا له للخلود إلى الدعة » و 
للاستسلام للواقع بححة أنه لا بد للفساد أن يزداد وللظلم أن بكم قبضته › 
ايكون ذلك تمهيدا لخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام لتغيبر هذا الواقع . 

هذه التصورات الناطعة نسمعها من البعض » وهي ثلا فهماً فح 
سقيماً لعلامات الساعة » ويتنالى والحدف السامي الذي ينشده الرسول يل مسن 
طرحها وبياما . 

ولعل ما يعزز هذه النظرة الاتكالية والانمزامية ما يروج حاليا لبعسض 
الكتب المعاصرة ال تحمل فكرا ديلا على الأمة » وتشير ي كثير من فقرا ا أن 
العام قد اقترب من فايته › والتدهور سيستمر كما بينت السنة النبوية » ولا بحال 
لتغيير هذا الواقع الذي يعتير حزءا من قدرنا . 

وهذه المعاني فيها ما تحمل من دعوة للامزام » وتجهيز الملسلم رأسه 
لمقصلة قدر الله ج » ويهيى نفسه للذبح في المذجحة العظمى الى يجهزها له أعداؤه › 
بحجة أن ذلك قدر لا مفر منه . 
الرد على هذا الفهم الفج : 

بعكن الرد على هذه الشبهات أو التصورات الى تنشأ عن فهم حاطىئ 

لعلامات الساعة والفعن ما يلي : 
-١‏ هذه الفتن الى أحبر مما الرسول يلل ليست نوعاً حبريا على الأمة » بل هي 
عبارة عن نتائج لمقدمات وقعت ها الأمة » فبسبب اون الأمة بأمانة الدين › 
وتتبعها آثار الأمم الحالكة بنص القرآن الكرع _ اليهود والنصارى - وقعت فيما 
وقعت به » وهنا يطرح سوال هل تعال ج النتائج بالاستسلام مها › أم بالاحتهاد 
لعالحة مقدمانها وأسباما وبواعثها؟ 

وهل فهم الرعيل الأول - الصحابة - هذا الفهم الفج للقدر › أم كانوا 
يدفعون قدر الله ن بقدر الله ج دون الركون للواقع » بل جاممته والسعي 
الدءوب لتغييره » وعدم ال ركون لسطوته » بل دلت النصوص الكثيرة أن الرضا 


۸۹ 


بالواقع المنحرف هو عين الوقوع بنتائجه المدمرة » وسبب رئيس من أسباب 
اللاك . 

فالرسول يل عندما يصف واقعاً ليما للأمة ستقع به ؛ إغا يقصد بذالك 
تنبيهها وتحذيرها منه وهَييجها على التحرك لتغيبره . 

ولنا في رسول الله كل وصحابته الكرام أسوة حسنة ؛ حيث إفم ل 
ي ركنوا للواقع الأليم الذي عايشوه في بداية الدعوة » بل ضاعفوا الجهود لتغييره » 
وتم هم ذلك . 
ب- من يطلع على أحاديث الفعن يرى أا تضمنت العلاج لما يقع به اللسلمون 
منها » وم تقتصر على وصف الفتنة › ولي ذلك دليل واضح على أن ذكر 
علامات الساعة من رسول الله يل ليس دعوة للركون للواقع بقدر ما هي ييج 
واستنفار لتغيبره » وهذا لا يتناف والقدر ؛ لأن المسلم إنما يدفع قدر الله بقدره . 

بل الناظر إلى بعض أحاديث الفعن يجد أا بدأت بذكر العلاج الذي به 
تدفع الفعن قبل وقوعها مما يشير إلى أهمية عدم الاستسلام بحجة أنما قدر الله 8# » 
من هذه الأحاديث قول رسول الله ل  :‏ بادروا بالأعمَال فتنا كَقطّع الل 
المْظلم ينبح الرّجل مُؤمنا ويُنْسيي كافرا أو ييي مُؤمنا ويُصنبخ كافرا بيع 
دين بعَرَّض من الثنيا . ) )١(‏ 

فالنبي الكريم قد طالب المسلمين بالمبادرة والإكثار من الأعمال 
الصالحة قبل الوقوع بالفتن › مما يدل دلالة صريحة على عدم جبرية هذا 
الواقع › وإلا لما نفع فيه العلاج الذي دعا إليه الرسول #5 . 
ج- من المعلوم قطعاً أن الصحابة هم أعمق الناس فهماً لدين الله هج » كيف لا 
وقد احتارهم الله # لصحبة نبيه » ولو نظرنا للصحابة نحد أمم لم يفهموا القدر 
على أنه مدعاة للحمول وترك الجهد للدين » بل كانوا يدفعون قدر الله بقدره »› 


)۱۳۳/۲ ( أحرحه مسلم في الإبجان [ انظر مسلم بشرح النووي‎ )١( 


اضرب لذلك مثالا موقف عمر ڪه مع بي عبيدة ڪه بشأن طاعون.عمواس في 
الشام . 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما : « أن عُمَرَ بن الطاب ڪه َر 
إلى الشأم حنّی إذا کان ی ار ار ر ر ا CC‏ 
روه أن الوباء قذ وقَعَ بأرضٍ الشأم . 
فقال عَمَرٌ ڪه : اذ لي الهّاحرين الأول داهم استقارحُم وع ر رهم ن 
وء قذ وقَعَ بالشأم فاخلفوا . 


مص 
J ~‏ 
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وقال بعْضَهُم : مَعَكَ بق ية الاس وأصلْحَاب رَسُول الله ت ولا رى أن تُقَدِمَ يم‎ 
. على هذا الوَباء‎ 
. فقال عمر ڪه : ارتفعُوا عي‎ 
م قال ادعُوا لي الالصار فدعوشهم فاسشَارَهُمْ ف لكوا سّبيل المُهاحر‎ 
. فقال عمر ظ4 : اروا علي‎ 
م قال : ادع لي من کان هَا ها من مَشيَحَةٍ قرش من مُهاحرة لفن فدعوشهُم‎ 
فلم نلف مِنْهُم عَليَهِ رځلان‎ 
الوا : ری ان رجح باشاس ولا ة قَدِعَهُمْ على هَذًا الوّباء فتادى عُمَرٌ في الاس‎ 
. إلي مُصبّح على ظهر فأصبحوا عَليهِ‎ 
ال گی َة بيده بن الحَراح حه : ارا ِن قَدر الله ؟‎ 
فقال عُمَر ڪه : لو غَيْرك قالَهّا يا أب دة عَم ر من قر اله إلى تر اله‎ 
E ik اریت لو کان لك ابل َبَطْت وادیا ا ف إِحْدَاهُمًا حصربة‎ 
. اليس إن رعَيّت الحصبة رعَيَهًا بقدر الله وإن رعيّت الحدبة رعَيَهَا بقدر الله‎ 


قال فََاء عَبَدالرحْمَن بن عرف ڪه وكان ممَيّا في بض حَاحَيهِ قال : إن 


عدي في هذا عِلْمَّا سَمِعْت رَسُول الله ل قول إٍذا َعَم به بأرض فلا 
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تقد تقتموا عه وٴإذا وقع بارض وأنتم بها فا تخرُجُو افرارامنةقال 
قَحَمِدَ الله عم ثم انصترف) .» ١(‏ 

فالأثر السابق فيه دلالة واضحة على ضرورة عدم الاستسلام للأقدار › 
وهذا المعى لا يتناى وطبيعة الإبعان بالقدر ؛ وقد أشار العلامة الشيخ عبد القادر 
الجيلان ذا المع بقوله : « ليس الرحل الذي يسلم - أي يستسلم - للأقدار › 
وإنما الرحل الذي يدفع الأقدار بالأقدار .» (۲) 
د- الان خروج رحل من أهل بيت الي ك ي آلحر الزمان لا بتي ملكا 
للبعض للهروب من الواقع وعدم السعي على تغييره › بل العكس هو الصحيح ؛ 
حيث إن من مقتضيات هذا الإبعان أن يعزز معاي القيام بأعباء الرسالة عند كل 
مسلم ؛ فالإبمان بخروج المهدي له ني آحر الزمان بجدد شعلة الأمل في قلسب 
المسلم » ويح ركه للإعداد لتلك المرحلة أو سابقتها » وهنا أود أن أنبه أن مشكلة 
الأمة ليست لي حروج رحل لإصلاحها فقط » بل مشكلتها الحقيقية في دى 
استعدادها لهذا الدين » ومدى استقامتها على حه › ويكون خحروج المهدي ڪه 
.عثابة الجازاة ها على هذا الاستعداد ليسلك ها سبيل النحاة » ومن هنا أقول إِفي لا 
أتصور حرو ج المهدي إلا بعد أن يتواحد لي الأمة مهديون كثر بمهدون للمهدي 
المنتظر حهده . 

فالأثر المبارك الذي يحدثه المهدي كه في الأرض لا يكون بسبب حهده 
فقط بل يضاف إليه حهد رعيل عظيم من الربانيين والصديقين الذين بمهدون 
جهده » ولنا لي الأمم السابقة كبر مثال فاليهود لعنهم الله كان بعث بعسض 
الأنبياء عليهم في بعض المراحل مثابة إقامة الحجة عليهم وذلك لخبث نفوسهم و 
تمكن الموى من قلوهم › وعدم استعدادهم لحمل أعباء الرسالة › فما كان منسهم 


(1) أحرجه البخحاري لي الطب » حديث رقم ٠۷۲۹‏ [ انظر فح الباري )١۸۹/٠١(‏ ] 
(۲) العلي : من نبوعات الرسول ( ۱۸) 
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إلا أن تخلصوا من أنبيائهم في تلك المراحل إما بقتلهم » أو بقتل قدسيتهم في 
نفوسهم من حلال تکذیهم . 

وا مهدي مهما بلغ من درحة فإنه لا يبلغ درحة أدن ني › فإذا وحد في 
أمة سيطرت عليها الأهواء » وتمكن منها حب الدنيا » و لم جد رعيلا من الربانيين 
المهديين من يبحمل معه أعباء الرسالة بهمة عالية » فعند ذلك لا يتصور أن يعدو 
حروجه من باب إقامة الححة » ولن يكون حظه من الأمة بأفضل من حظ بعسض 
الأنبياء مع بي إسرائيل . («) 

وأذكر في هذا امقام مقولة ذكرها بعض مروحي الفعن للامام علي حه ؛ 
حيث قال له : « يا علي . لم قامت الفتنة في زمانك ولم تقم في زمان أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما .» 

طبعا يتضح من هذه المقالة أن صاحبها يريد أن ينال من علي له 
ويعتبره سببا للفتنة ومهيجا لها » ويقصد بذلك النمام علي في دينه والإنقاص مسن 

فأحابه علي له إحابة شافية تدل على فهم عميق للدين فقال له : « 
لأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا أمراء على ناس مثلي - أي في التقوى 
والصلاح والشعور بالمسئولية تجاه هذا الدين - ٠‏ وأنا أمير على أناس مثلك - من 
مروحي الفكن . » 

فهذه الإحابة العجيبة تعطينا درسا مهما وهو : كيفما تكونوا يولى 


(#)طبعاً كلامي الأحير لا يتصور ؛ لأنه ثبت أن المهدي سيكون حروحه سبب بركة على الأمة وإحياء 
متها وتحديد لعزا » فثبت من ذلك من أن المراحل الي تسبق المهدي ستشهد ميلاد حيش عظيسم مسن 
الربانيون الذين بجمهدون للمهدي › ويستحقون خحروحه لإعزاز الدين . 


a 


عليکم . (#( 

وبالتالي بمكن القول بأن حروج المهدي كه لا يدل على مرحلة حيوج 
قائد معه النصرة الربانية بقدر ما يدل على ميلاد أمة ونضوحها للقيام بأعباء 
الرسالة وقيادة العام نحو المدى والرشاد › فما حروج المهدي إلا حاائزة لأمة 
استعدت للقيام بأعباء الرسالة . 


(#) لعل من أسباب حيرة الناس لي عصرنا آم عندما رأوا بعض إرهاصات العودة للدين › بديوا يتعحلون 
الدمرة المترتبة عليه وهي النصر › واحتاروا لي كيفية هذا النصر ؛ لذا بدعوا بالتنقيب في الكتب › فما وحلوا 
أمامهم إلا الكتب المضللة ؛ لذا أحاطب نفسي فما أنا إلا عبد ضعيف تسربل بثوب التقصرر » وأحاطب بعد 
ذلك غيري هذه العبارة : « لا تقولوا كيف ننتصر ولكن قولوا مقى نستحق . » فالأحيرة الي كيقية النصسر 
تعكس نفسية متشككة في قدرة الله » ومنبهرة بقدرة المخلوق » والشك لي قدرة الله نل فرج من الملة . 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » ويعد : 


أخي‌القارئ: 


¬1 
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انتبه من كثرر من الكتب التحارية المعاصرة الى تخصصت في علامات 
الساعة » وذلك لما تبت من عدم مصداقيتها فيما تطرحه ؛ خحاصة تلك 
الكتب الى اهتمت بالربط بين الأحداث المعاصرة بأشخاصها وبين مها 
ورد في علامات الساعة . 

لا تجعل ما ورد في الكتب التحارية المعاصرة معيارا لك لفهم علامات 
الساعة ؛ إذ إن أكثر هذه الكتب قد حاذت عن حادة الصواب فيما 
تطرح ؛ وكثرر نما ورد فيها يعتبر من باب حلط الغث مع السمين . 

إذا كنت ممن متم بعلامات الساعة » والأصل أن هتم ما ؛ لأا حزء 
أصيل من تراثنا » وحور هام من حاور عقيدتنا » فعليك باستنصاح آهسلى 
العلم ليرشدوك إلى أفضل المراحع وأصحها في هذا الباب . 

اعلم أن ما ورد في علامات الساعة يعتير كارا عظيما من الكنوز الي 
حلفها لنا الحبيب محمد يل وصحبه الكرام » ومن تصفح فيها مد أن 
الكثير منها ما وقع يعتبر أدلة حديدة من دلائل نبوة الحبيب محمد ل . 
وأحيراً : هذا ما سر لي من حهد المقل » فما كان صواباً فمن الله 
# » وله الحمد والمنة وحده لا شريك له » وما كان خطئاً ء 
فمني ومن الشيطان › والله ورسوله منه براء › وأسأل 
المتفرد بجلاله وعظمته وكبريائه أن يجعمل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم › ولا يجعل للشيطان فيه حظا مهما 
قل . 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 1 
تمهيد بين يدي البحث yy‏ 
المببحث الأول : كتاب الفتن لنعيم بن ماد E O‏ 
المبحث الثاني : احفر E‏ 
المبحث الثالث : كتاب المفاحاأة N a‏ 
المببحث الرابع : كتاب هرجدون E‏ 
البحث الخامس : كتاب البيان النبوي E e a‏ 
المببحث السادس : أثار انتشار الكتب السابقة E a‏ 
المبحث السابع : أهمية دراسة علامات الساعة E an‏ 
الخامة NE SSNS RAS BS‏ 
الفهر ست OT EN SSS‏ 


أي القارئ : لا تنس من ساهم بطباعة هذا الكتاب 


وإخراجه بأقل تكلفة من دعوة صادقة بظهر الغيب 


۹٦ 


